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صاحبة الامتياز 
| جماعة أنصار السنة المحمدية 


| #رئيس ص دا 
2 د .عبد الله شاكر الجنيدي 


و المشرف العام ا وه 1 


0 اللجنة العلمية ١‏ قال ابن قيم الجوزية # إعلام الموقعين (١/117):حرّم‏ الله 
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فقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه _ أحكامه, 
وقوتهم ما لم يحرمه: هذا حرام وما لم يحله: هذا حلال: 
وذلك بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول: هذا 
حلا ل وهنا حرام إلا يما علم أن اللّه سبحاته أحله وحرمه». 
انتهى بتصرف. 

فليحدرمن يتصدى للفتوى أن يقول على الله بغي رعلم. 


التحرير 


فعلدح للقارج إلكريم كرقوةكامل” تحتوي 


هلى 50 مجلداً مخ مجلدات مجلة التوحيف 
هيع 80 سحا كامنة 


لويم 
| إلى الاخوة مشتركي مجلة التوحيد بمصر: برجاء 
مراجعة مكتب البريد التابع لكم: والاتصال بقسم 
23 | الاشتراكات يذ حالة عدم وصول المجلة: والابلاغ 
7 عن اسم مكتب البريد التايع له المشترك: للتواصل 
مع المسئولين # هيئة البريد. وبحث الشكوى؛ 
لضمان وصول المجلة للمشترك ذٍ موعدها 

والله الموفق 


71 21521/11011112 :لق 10216020 


افتتاحية العدد: الرئيس العام 


خنام عام بالتلبية والحج المبرور: رئيس التحرير 8 
باب التفسير:د ‏ عبد العظيم بدوي 0 
نتحذير العباد من مغبة ظهور الفساذ : 

المستشارأحمد السيد علي إبراهيم + 
باب الاقتصاد الاسلامي: د. حسين حسين شحاتة 15 
أضحية العيد ودعوة التوحيد:د ‏ مرزوق محمد مرزوق 2 ١/‏ 
الحج# الفكر الاإسلامي: د. أحمد متصورسيالك 7“ 
درر البحار: علي حشيش لف 
الأضحية وأحكامها: عبده أحمد الأقرع وذ 
خيرأيام الدنياء محمد عبد العزيز زه 
مظاه رتعْظَيمَ البِيت الحرام:3. صالح بن حميد 3 
فر المشاعر: د. محمد إبراهيم الحمد با 
أهلاً وسهلاً با مشيب: صلاح عبد الخالق 4 
واحة التوحيد: علاء خضر نوا 
دراسات شرعية: متوثي البراجيلي لا 
زيارة المدينة: د. حمدي طه 4 
باب العقيدة: د صائح الفوزان 4 
إدارة الغضب:د . ياس رللعي ع4 
الأسرة اللسلمة: جمال عبد الرحمن إن 
تحذيرالداعية من القضص الواهية: غلي حشيش 0 
قرائن اللغة والعقل والنقل: د محمد عبد العليم الاسوقي /اه 
ياب التربية: د عبد العظيم يدوي 33> 
معالم الهدى آ البيت العتيق: عبد الرزاق السيد عيد 53 
من زوائع الملاضي: زكريًا حسيئي محمد 53 
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مصر 75١+‏ فرش .+ السعودية 5 زيالات ا 
الامارات ” دراهم : الكويت 9٠١‏ فلس؛ 3 
الغرب دولاز أمريكي : الأردن »+5 طفلس» ل 
أمريكا دولاران ؛ أورويا ١‏ يورو 3 
الاشتراك السنوي 0 
- 4 الداخل 6٠‏ جنيهاً بحوالة فورية ‏ 11 
ياسم مجنئة التوحيد . على مكتب يبريد +ع 
2 


العابدين : مع إرسال صورة الحواثة الفورية 
أعلى فاكس مجلة التوجيد ومرفق بها 
.الاسم والعنوان ورهم التليقؤن 

؟-2 اليخارج ٠"ادولارا‏ أو ١١١‏ ريال سعوذى 
-أ و مايعاد لهما 

ترسل القيمة بسويغت أو بحوالة بنكية 
أو شيك على بنك فيصل الأآسلامي فرع 
القاهرة . باسم مجلة التوحيد . أنصازا 
السنة حساب رقم /83 151 


مطابع الأهرام التجارية - قليوب - وتاي 1 


01516364 53 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على أشرف 
الأتبياء والمرسلين: وعلى آله وأصحايه ومن اهتدى 
بهديهم إلى يوم الدين: وبيعد: 

فقد تتحدثت لي اللقاء السابق. عن يعض الآيات 
الواردة والداعية إلى إحسان الظن يالله تعالى؛ 
ويطول الكلام حول ذلك؛ ولهذا سأقتصر على ما 
أشرت إليه من آيات: لأذكر هنا بعض الأحاديث 
النبوية المتعلقة بذئك: وأقوال بعض أهل العلم بذ 
هذه المسألة: فأقول ويالله التوفيق: 

أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 3 
قال التبي صلى الله عليه وسلم: أَنَا منْدَ طن عَيْدِ 

بيء وَأنَا مَعَهُ إِذًَا تكرت هن ككزنى جا نفسه كر 
بذ نشسي. وَإِنْ ن دكنيل مَاا دَكَرْثُهُ بي مَل َ خَيْرمِنْهُمْ) 
وَإِنْ تَقَرَبَ تَصَرْبَ إن بشبّر تَصَرْبْتُ إلَيْه ذرَاعَاء وَِنْ تَصَرْبَ 
إنَي ذْرَاعًا كَصَرَيْتُ إِنَيّه بَاعَاء وَإِنْ أثّاني يمشي أَقَيْكَهُ 
هُرْوَنَةَء. (البخاري؛ .)7/4٠0‏ 

فضي هذا الحديث دعوة إلى إحسان الظن بالله 
سبحانه؛ وتغليب الرجاء فيما عنده جل وعلا؛ وبيان 
أن الله تبارك وتعالى يحقق للعبد طلبه بعد بذل 
الأسباب المشروعة: والسعي إلى الطاعة والعبادة, 
وقد جاء ‏ الحديث بعض مغردات العيادة كالذكر: 
وقد فقه علماؤنا ذلك من الحديث. 

قال القرطبي رحمه الله: «معنى «ظن عبدي بي» 
ظن الاإجابة عند الدعاء؛ وظن القبول عند التوبة» 
وظن المغضرة عند الاستغضارء وظن المجازاة عند فعل 
العبادة بشروطها تمسكًا يصادق وعده؛ ويؤيده 
قوله كذ الحديث الآخرء دادعوا الله وأنتم موقنون 
بالاجابة»» ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد 4# القيام 
يما عليه موقنًا بأن الله يقبله ويغضر له لأنه وعد 
بذلك وهولا يخلف الميعاد ». (فتح الباري 0187/١1‏ 
والتبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بالله 
ذكر عجبه لأمرا مؤمن لكثرة نعمة الله عليه وتقلبه 
ل جميع أحواله إذا التزم بشرعه 4 خيره وفضله: 
و م لأ رِالمُؤْمِنِإنَ آَهْوَهُ 
كُلهُ خَيْرٌ وَنَيْسَ ذَاكَ لأحد إلا للْمُؤْمن إِنْ أَصَابَتُهُ 
َرَاءُ سَرَاءُ شر هَانُ خيَا َه ون أَصَابَتهُ ضُرَاءُ صَجَرٌ 
2 نّ حََيّرًا نَهُ. (مسلم: 9499؟). 
كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن عند 
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موته بحسن ظنه بربه؛ كما حديث جابير 
قال: سمعت التبي صلى الله عليه وسلم قبل 
وفاته بثلاث يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن الظن بالله». (مسلم: //41؟1) 

وقد ذكر التووي رحمه الله أن بعض العلماء 
قال: «معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن 
أنه يرحمه ويعفو عنه». (شرح النووي على 

.)5١١/١1/ مسلم‎ 

' وأخرج الترمذي وغيره عن أنس رضي الله 
أنه قال: سمعبتٍ النبي صلى الله عليه وسلم 


يقول: دَقَالَ الله تَبَارَكٌ وَتَعَانَى: يا ابُنَآدَمَ إِنَتَ ١‏ 


مَا دَعَوْتَتِي وَرَجَوْتَنِي غَمَرْتٌ لَك عَلَى مَا كَانَ 
فيك وَل أبَالِيء يَاابْنَآَدَمَ لو بَنَعَتْ ذُتُويِتَ عَنَانَ 
الْسّمًا ءِ كم ا سَتَغْةَ سْتَغْمَزكني غَهَرْتُ لَك ويا أبَالِي» يا 
ابْنَ آَدَمَ إِنَْكَ لو أكيتني بِقُرَاب الأزرض خَطَايًا 
كم َعِيتَبَي لا شرك بي شَيْنَا تَدتَيْتَكٌ بِشُرَابِهَا 
مَغْضْرَة. وقد حسّن الألباني إستاده كما 9 
السلسلة الصحيحة -)199/١(‏ 

والحديث يدل على وجوب إحسان الظن بالله 
تعالى: وأن أساس ذلك تحقيق التوحيد مع 
إخلاص الدعاء: والاستغفار؛ وتذلك أدرجه 
الإمام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد 
نتحت باب عنونه بقوله: «دباب فضل التوحيد 
وما يكضر من الذنوب»»: وقال ابن رجب: «من 
أسباب المفضرة: التو حيثُ؛ وهو السببُ الأعظم: 
فمن فقده؛ فة هَْمَدَ المغغرة, ومن جاء به» فقد أتى 
بأعظم أسباب المغفرة: فمن جاء مع التوحيد 
برا الأرض-وهو ملوؤها أوما يُقارب ملاها- 
خطايا ؛ لقنيه الله بصّرابها مغضرة؛ لكنَّ هذا مع 
مشيئة الله-عز وجل فإِنْ شاء غَهَرَ له؛ وإنْ 
شاء آخذه بذنوبه؛ ثم كان عاقبته أنْ لا يُخلّد 
ب التار, بل يخرج متهاء ثم يدخل الجنَّة. 

قال بعضُهم: الموحُد لا يُلقى ف الثاركما يُلقى 
الكفار ولا يَلقَى فيها ما يَلقى الكضارء ولا يبقى 
فيها كما يبقى الكفارء فَإِنْ كَمُلَ توحيدُ العبد 
وإخلاصٌه لله فيه: وقام بشروطه كلها بقلبه 
وئسانه وجوارحه: أوبقلبه ولسانه عند الموت» 
أوجِبٌ .ذلك مقكوة مااسلف:من الذتوب كلهاء 


ذوالحجة ١558‏ ه -العدد 002 - السنة السادسة والأربمون/77/ . 
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ومنعه من دخول التّاربالكلية. 
فمن تحشّق بكلمة التوحيد قَلبُه أخرجت 
منه كلّ ما سوى الله محبة وتعظيماً وإجلانة 
ومهابة. وحشية ورجاءً وتوكلاً, وحينئذ 
تُحْرَقٌ ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثلّ زيد 
البحرء وريما قلبتها حسنات.». (جامع العلوم 
والحكم صن+01)+ 

قلتٌ: هذا الكلام دقيق وذ غاية التفاسة, 
وهو يدل على بركة التوحيد وأن صاحبه له 
عند ريه من مغفغرة الذنوب ما ليس لغيره: 
وهذا يدفع الموحد إلى حسن الظن بربه؛ وإذا 
ارتكب الموحد ذنبًا أو وقع ِ معصية فعليه 
التوبة الصادقة: والعودة إلى ريهء وليعلم أن 
الله يجب ذلك ويضرح به؛ كما ب حديثُ عبد 
الله ين مسعود رضن! الله عند كال دلله أشَدُ 
فَرَحَا بِتَوْبَة عَبْده المُؤْمن من رَجُلِ ذ أَزْض 
دوي مهْلِكََمَعَهُرََحَلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُه وَشَرَابُُ: 
هَنَامَ فَاسْتَيْمَظَ وَقَدَدَ دَهَبَتْ فَطَلَبَهَا حَتَّى أَذرَكَهُ 
الْعَطّشٌء كُمْ قَانَ أزجعٌ اك مَكَانيَ الذي كَنْثُ 
فيه هَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ هَوَصَعَ حَ رَْسَهُ عَلَى سَاعَدِهِ 
تيمو فَاسْتَيْقَظَ وَصِنْدَهٍ رَاحلثة وَعَلَيْهَا زَادْهُ 
وطعامةه و وَشمْوَ شَرَابُهُ قَالله أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَة الْعَبْد 
المْؤْمنِ مِنْهَذَا برَاحلّته وَزَّاده. (مسلم: 171744). 

وعن عيادة بن الصامت رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من أحبٌ لقاءَ 
الله أحبٌ الله لقاءه: ومن كَرِهَ لقَاءً الله كَرِةَ الله 
لقّاءه»» زاد البخالري بذ روائية من طريق همام 
عن فنتادة: فقالت عائشة- أو بعض أزواجه-: 
دنا لنكرة الموث» قال: ليس ذللك» ولكن المؤمن 
إذا حَضَرَهُ لوث مُشنَبوضوان الله وكرامته: 
فليس شيء أحبّ إليه مما أمامه: هاجب لقَاءًَ 
الله فاحبٌ الله لقاءة: وإن الكافر إذا خضر 
يُش نداب الله وعُمُوبته؛ فليس شيء أكْرَهَ 
إليه مما أمامه؛ كَرءَ لقاءَ اللّه؛ وكَرءَ الله لقاءوه». 
(البخاري: /5601). 

قال ابن عبد البرل ل شرحه للحديث: «وهذا 
الحديث معناه عند أهل العلم فيما يعانيه 
المرء عند حضور أجله: فإذا رأى ما يكره لم 


التوحيد 


يحب الخروج من الدنيا ولا لقاء اللّه؛ لسوء ما 
عاين مما يصير إليده: وإذا رأى ما يحب أحب 
لقاء الله والاسراع إلى رحمته؛ لحسن ما عاين 
وبُشَربه وليس حب الموت ولا كراهيته والمرء 
صحته من هذا المعنى بذ شيءء واللّه أعلم» 
(التمهيد:5/18١).‏ 
وهذا الحديث يدل على وجوب حسن الظن 
بالله على الدوام: وإلى خروج الإنسان من 
الدنياء ويتأكد ذلك عند نزول الموت بالعيد. 
قال النووي: دواتفق أصحابنا وغيرهم على أنه 
يستحب للمريض ومن حضرته أسباب ال موت 
ومغاناته أن يكون حسن الظن بالله تعالئ». 
(المجموع شرح المهذب ١ -)1١١4/45‏ 
وقد كان الصحاية- رضوان الله عليهم- 
يحسن أحدهم الظن بأخيه: ويبشره بعفو 
الله ورحمته) خاصة عند الموت» كما 4 
حديت:ابن أب مليكة أنه سمع:ابن عباس 
يقول: «وْضعَ عُمَرْعَلَى سَرِيِرِهِ فَتَكَنََهُ النّاسُ 
يَدْعُونَ وَيُصَلُونَ هَبْلَ أَنْ يرْهَعَ وَأَنَا يهم 
هلم يَرُغني عه أل تج مني كرك علي 
بْنُ أبي طَالبء فَتَرَحُمَ عَلَى غْمنَ وَقَالَ: مَا 
خَلَفْتَ أَحَدَاً أَحَب إِنَيّ أن أنْقَى الله يمثلٍ عَمَيهِ 
. نك وَانِمُ اللّه إن كُنْتُ تَأَطْنُ أن يَجَعَلَكَ الله 
مع ع صاحبيّك وحسبت إني كُنْتُ كثيرا أسْمَعُ 
النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُولُ ذَهَبْتُ أنَا 
وَأَبُو بَكْرِ وَهُْمَنُ وَدَخَلْتُ أنَا وَأَبُو بَكْر وَهُْمَرُْ 
وَخَرَجَت أنَا وَأَبُو بكر وَهُمَرُء. (البخاري: 
)2 
قال ابن حجر ف شرح لقوله ف الحديث: «أن 
يجعلك الله مع صاحبيك» يحتمل أن يريد 
ما وقع وهو دفنه عندهماء ويحتمل أن يريد 
بالمعية مايؤول إليه الأمربعد ا موت من د خول 
الجنة ونح وذلك2 (فتح الباري .)59/١‏ 
وقد أحسن بلال بن رياح ظنه بريه وهو 
يحتضر قال سعيد بن عبد العزيزه: ملا 
احتّضر بلال قال: غدًا نلقى الأحبة محمدًا 
وحزبه فال: تقول امرأته: وايلاه: فقال: 
وافرحاد». (سير أعلام النبلاء .)309/١‏ 


<ذ ؛ /التوحيد 


والواجب على العبد المؤمن أن يحسن ظنه 
بريه على كل حالء وليعلم أنه على خير 
عظيم بذلك؛ قال عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه: «والذي لا إله غيره ما أعطي عيد 
مؤمن شيئًا خيرًا من حسن الظن يالله عز 
وجل: والذي لا إله غيره: لا يحسن عبد بالله 
عزوجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظته؛ 
ذلك يأن الخير 4 يده». (حسن الظن لابن 
أبي الدنيا ص55) 

ولأهمية حسن الظن بالله تعالى ومنزلته 
من الدين أدخله بعض الأئمة 4 مسائل 
الاعتقاد: فهذا الامام محمد بن عيد الوهاب 
رحمه الله يعقد بابًا 4 كتاب التوحيد 
عنوته بقوئه: «باب قول الله تعالى: يظنون ١‏ 
بالله غير الحق ظن الجاهلية»: وعلق الشيخ 


سليمان به عبد الله رحمه الله على هذا الباب ا 


تعليقًا جميلاً: ومما ذكر فيه: «أراد المصتفا ١‏ 
بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن | 
الظن بالله, الأن ذلك من واجبات التوحيد» 
ولذنك ذمَّ الله من أساء الظن باللّه؛ ان مبتن أ 
حسن الظن: على العلم برحمة الله وعزقه: | 
والحشانة وفذركة وعلمه :وحسق. اختيارة | 


وقوة المتوكل عليه؛ فإذا تم العلم بذلك أثمر ١‏ 


اله حسن الظن بالله:» وقد ينشأ حسن الظن | 
من مشاهدة بعض هذه الصفات: وبالجملة 
فمن قام بقلبه معاني أسماء اللّه وصفاقه: 
قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم | 
وصضةء. (تيسير العزيز الحميد ص5171). 


وأقول تعليقًا على هذا الكلام النفيس: 


إن حسن الظن ياللّه واجب سواء كان فيما | 
يفعله ف الكون ويقدره: لأن أفعاله لا تخرج ١‏ 
عن الحكمة: أو فيما يتعلق بالعبد: فعليه 
أن يحسن الظن يريه ويعتقد قبوله عمله ( 
بشرط الإخلاص والمتابعة. | 
أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن 
يجعلنا من ال محستين الظن باللّه: الطامعين ١‏ 
ِ* عفوه ورحمته: مع العمل الصالح الذي | 
اوشيه:وتلتحد يع صلة إن شاء الله أ 
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الحمد لله على إحسانه: الشكر له على توفيقه 
وامتنانه. وبعذ: 
/ تنقضي الأيام. : وسرعان ما تدذهب ريحهاء وما هي 
إلا أيام قليلة وينقضي عام هجري أطل علينا: 
وسرعان ما انتهى: غاب عنا من غاب. ومرض من 
كان صحيحا. وخسر فيه من خسر: وحصد الخير 
من ابنغاد وعمل على نيله: وفق المولى سبحانه 
الطائعين إلى ختام عامهم بالتلبية: وحج بيت الله 
الحرام:. فيدِووا يتواقدون إلى الأزاضي المقدسة 
ليختم اللّه نهم ومن تقَبّْل منه. يمسك الختام: شاللهم 
اكتينا منهم يا رب العالمين. 
فلتحفظوا على أنقسكم الأوقات.. وأطييوا. لأتفسكم 
الأقوات: ولا تنالوا الك حلها: : وزنوا الأعمال يميزان 
الشرع: وصححوا المقاصد والنيات, وخذوا بالاخلاص 
فضلها؛ وراقبوا 4 السروالجهر عالم الخفيات. فما أحسن 
المراقية وأجلهاء واغتنموا أيامكم الفاضلة قبل الفوات. 
فهنينا لمن وفقه الله سبحانه فكتب لله حسان هذا العام 
بأن وفقه إلى خير الختام: فاحمدوا الله على أن حباكم 
من هذه النعم: واشكروه فقد تأذن بالزيادة لمن شكر. 
منزلة الحج عند الله عظيمة 
إن انقضاء الأعوام سرعان ما يذكرنا بانقضاء الأمممار: 
فهنيئًا لمن وفقه الله سبحانه لتلك الخاتمة: وبلوغ بيت 
الله المعظم: هنيئا لكم هذه الشعائر والمشاعر,. شرف 
الزمان وشرف المكان مع عظيم الأعمال: فقاحمدوا الله 
على ما حياكم من هذه النعم. 
إن قصد هذه البقاع الطاهرة لمن وفقه الله إليها يُكَمْر 
الذنوب؛ ويمحو الآثام: ويحط الأوزار؛ بل ئيس للحج 
المبرور جزاء إلا الجنة. 
إن منزلة الحج عند الله عظيمة: ومكانته # الدين كبيرة: 
أوجبه الله بموتلك: «١‏ وَينَه عل لين حِجٌ الدع 0 أستَطاع له 
سَدباذ ومن كفن فَإن أ عنعن ألعَليِهً (آل عمران:97 ). 
أما فضله فقد قال رسول البشرية صلى الله عليه وسلم: 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة». (رواه البخاري ومسلم). 
وقد سُئل صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ 
قال: .إيمان بالله عز وجلء.. قيل: ثم ماذا؟ قال: ,جهاد 
سبيل اللّه.. قيل: ثم ماذا؟ قال: «الحج المبرور». (رواه 
البيخاري ومسلم). ءِ . 
عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ قال: سَرنًا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلُمَ بَيْنَ مَكَه وَامَدينَة فَمَرَرْنا يواد فَمَالَ: أي واد هَذا؟ 
فَقَالواء وَادي الْأَزرَقَ َال كَأني أَنْظرَإِلَى مُوسَيِ صَلَّى الله 
عَليْه وَسَلمَ-هذْكرَ من نؤنه وشغره شَيْنا نَم يَحْفْظَهُ ذَاوْدُ- 
وَاضعًاٍ اصبعيه 2 أذنيْه لَهُ جوَارٌ إلى الله بالتلبيّة مَارَا 
ِهَدًا الوّادي. قَالَ: ْم سَرْنًا حتى أَتَيُنَا عَلَى كَنيّةَ فَقَالٌ: 


التوحيد [5) 


أي كّنيّة هَده؟ قَالُوا هَرقَى َو لفْتُ. َمَالَ؛ كَأنَي َنْظرُ 


إلى يونس عَلَى نَاقة حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَةَ م صُوف خظَامُ ؛ 
تاقته ليف خُلبَة مَارًا بهذا الؤادي مُلَبَيّاء.[صحيح أ 


مسلم155). 


إنها تجارة الدنيا والآخرة: وربح الدارين: وقد قال 
صلى الله عليه وسلم: «تابعوا بين الحج والعُمرة؛ فإنهما أ 
ينفيان الفقروالذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ». | 


(رواه أحمد والترمذي). 


على جهل لا يتعلم ولا يسأل: وكم من مُستفت 
قبل العمل لم يقع ف الخطأ 


فالشرك محبط للعمل. 


تَنْدُودتٍ" »(البقرة:"١1).‏ 


الفرصة لا تزال سانحة لمن لم يوفقه الله لحج البيت 


بنفسه وماله فلم يرجع بشيء ١‏ . 


التي قَبْلَه (رواه مسلم: اللا 
ومن نوى أن .يضحي فلا يقص شيئًا من لققرة أو شرم ؟ 


: 1 , التوحيد 77 ذوالحجة8؟4١ه‏ - العدد ؟001 - السنة السادسة والاريعون) 


311560011130013 


: وأهله وعمله ودياره؛ فيتحمل مشاق السفر, وترك 
فيا من كَتَبَ الله له الحج ووفقه لبلوغ هذا العمل أ 
عليك أن كَدْرك جِيدًا أن زكاء النفس وزيادة الايمان | 
وحصول التقوى يكون حين يقبل المسلم على عبادته | 
بأدب وخشوع, ويتضرغ لما جاء له وما قصده: حافظا : 
وقته مخلصا لربّه: كما ينبغي السؤال عن الأحكام ! 
الشرعية قبل الشروع ف العمل؛ »فكم من حاج يعبك الله | 
مُشتفت لوسال | 

للذنوب: حيث يتوجه المسلم المتفرغ للعبادة؛ والطاعة 
ومن أهم الأعمال كن رزقه الله الحج وذهب إلى بيت ١‏ 1 
الله الحرام هو توحيد رب العالمين القائل: وَإذ يََأتَا. . 
لإنجيع مكات البيْتٍ أن لَافرلة بى شيعا »(الحج:36) | 
: البقاع وهو متجرد من زينة الدنيا لا تشغله زخارفها 
وكذا ذكر الله تعالى: هاو شم بارزة ب الحج: وهو أ 
إعلان التوحيد الذي هو شعار الحج: «لبيك اللهم . 
لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك: إن الحمد والنعمة | 
لك وا كلك». وققال الله سبحاته: وَأدَكُرُوا أنَد ى: آيَار ؛ 
بأجلى صورها وأظهر معانيها لا فرق بين غني وفقير 
ولا بين أبيض وأسود؛ ولا بين رئيس ومرؤوس فتتركز 
فيا من لم يوفقه الله سبحانه لحج بيت الله الحرام؛ 5 
ليؤدي ركنا ركينًا من أركان الإسلام؛ فعما قليل سيحل . 
الأيام العشر الأول من شهرذي الحجة: وهي أيامٌ عظّم . 
الله قدرهاء ورفع ذكرهاء وأقسم بها 2# كتابه فقال: ١‏ 
وََالٍ عَْشْرٍ » (الفجر؟؛؟).: وي صحيح البخاري: عن.ابن : 
عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم . 
فال :<: ما العمل # أيام أفضل من هذه العشرء قالوا: : 
ولا الجهاد؟ قال: : ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر 
: َال كني أَنَظْرْإِنَى مُوسَى صَلْى الله عَلَيْهِ وسَلم-هذَكَرَ 
ويستحب فيها الاكثار من الصالحات: وأنواع النواضل؛ | 
والتكبير, والتحميد؛ والتهليل؛ فأحيوا هذه السنن: | 
وابتقوا عند الله الخير: ومن لم يكن حاجًا فيستحبٍ : 
له صيام يوم عرفة؛ لحديث أبي قتادة عن النبي صلى . 
الله عليه وسلم قال عن صوم يوم عرفة: «أختسبٌ | 
عَلَى الله أَنْ يُكَفْرَ السَنَه التي قَبْلَهُ وَإِِسّنَةَ التي بَعْدّفُ . 
وْصيّامُ يَوْم عَاشُورَاءَ أختَّسبٌ عَلَى الله أَنْ يُكَفْرَالِسَنَةَ : 


الحج وفوائده لا تعد ولا تحصى. 1 
: فاللهم اختم لنا بالصالحات أعمالناء ووفقنا لما تحبه 1 
وترضىء وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 7 
3 

31 

1 


مع دخول العشر إلى أن يضحيء فرب العباد كريم 
بعفوه وبصفحه وبكرمه. 

الحع آية من آيات الله العظمى ‏ , 
وإذا كنا على مقربة من ختام لعام نسأل الله أن يختمه 
لنا بالخير والقبول؛ فإن من وفقه الله سبحانه لخير 
الختام وكتب له حجًا مبرورًا متقبلاً. فالحج برهان 
عملي على أن المسلم يُقَدّم حب الله عزوجل على ماله 


الأهل وبذل المال استجابة لأمر الله عز وجل وابتغاء 
لرضوانه. 

كما أن 4 الحج تعويدًا للمسلم على الصبر ونتحمل 
الشدائد؛ وصعوبة العيش؛ وترك كل أسباب الراحة 
والرفاهية حتى إذا ما دعا داعي الجهاد خرج سباقا 
لبذل كل غال ورخيص # سبيل الله تبارك وتعالى. 
و الحج تقوية للإيمان؛ وتهذيب للنضوس؛ وتكفير 


وذكرالله. 
و الحج غضران للذنوب ومحو للسيئات ومضاعفة 
للأجور وإجابة الدعوات: كما أن المسلم يقبل على تلك 


الزائلة ولا تفتنه: حاسر الرأس؛ متجردًا من المخيط 
مشتمل الازار ملبيًا ضارعًا مستغفرًاء فيهزه جلال 
الموقف فيخشع قلبه وتفيض بالد مع عيناد. 

و الحج المساواة التامة والأخوة الإنسانية تتجلى 


ل د 2ن 


هذه المعاني ‏ نفوس المسلمين. 

وغ الحج الارتباط بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 
لدن نبينا إبراهيم عليه السلام وبناؤه للبيت إلى نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لتلك الأراضي 
المقدسة. 

روى مسلم ب صحيجه عَنْ ابْنِ عَبِّاسِ قَالَ سرْنًا مُعَ 
رَسُولٍ اللّه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمٍ بَيْنَ مَكَةَ وَاكَدِينَة: 
هَمَرَرْنا يواد فَقَالَ أي واد َهَذَاهٍ فَِالُوا وَادي الأزْرَق: 


نوج 


دج 
5 


من ونه وَشَعَرِه شَيْنا َم يَحْفَظْهُ دَاوُهُ- وَاضهًا اصبعيه 
1 ديه نَهُ جوَرْ إلى الله بالتّلبيّة مَارًا بهد نواد ي» 
قَالَ كم سزنا حَنََى أتَيْنا َعْلَى كني هَقَالَ: أي تَنيّة 
هده قَانُوَا هَرْشَى أؤلفتٌ. َمَالَ كني أَنظرٌإنَى يُونْسَ 
عَلَىَتاقة حَمْرَاءَ عليه جَبَةَ صُوفٍ خطَامُ تَاقَته ليف 
خلبَة مَاذًا بِهَذَا الْوَادي مُلَبِيّاء (مسلم: .)١55‏ وآيات 


0 


5 


ا 
زرفل 


١+ 


2 


5 ا إل عسي الس و 1 / 
لقن د يعَدِدِرٍ دِ عل م أن خِىَ الموقه 13 5 إِنَهُ 1 


: 51 الصزم يار زلاتتشيل أ | 
لحم كه َم يَرَوْتَ مَا يدوت لو يتوأ [[] 
إل ايا سر تنا ام ١‏ 


- 1 


ا »2 


وَهَدَا يشيد أن من الْوَاجب عَلَى الْإِنْسَانِ حينّ يَشَْحُ 
الله صَدْرَةْ للخيّر: حين يُشْرَحُ | الله صَدُرَة للإسلام» 
حين يُعَلْمُهُ الله أَلهُدٌى وَدينَ الْحَقَ؛ يَجِبُ عَليّه أن 
يَتَحَوَل إِلَى داعي مُبَاشَرَة فيَجِبُ عَلَيْكَفَوْرَالهِدَايَه 
أنْ تَتَحَوَلَ إلى دَاعيّة مُيَاشُرَة تَدْهُو النّاسّ إلي 2 
هَدَاكٌ الله إلَيّه:, 86 8ت لْمُؤْمِونَ يَنقرُوأ كانه مولا 
تَقَرَيمِن كُلِ فت مهم ملَآيمَة لَِتَمَقَهُوا في أَلِيِنٍ وَلِسَذِرُوا 
وْسَهُم دا وَجَعواأ لوم حَلْورْ يدرو (التوبة: 71 .)١‏ 

فبمجرد أن يَهْدِيَكَ الله وَتَعْرفَ الطريقء تَتَحَولَ إِلَى 
داعية. تذْعُو اناس إلى الْهدَى ودين الْحقء تذغو 
النَآَسّ إِلَى مَا تَعَلّمْتَهُ من الْحَق» لِيْسَ مِنّ الصَرُورِيٌ 
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أَنْ تَنْتَظرٍ حَتَى تُحَصْلَ علمًا وَتَكُونَ عَامَاء 
رطل لمتشي قال يي . هَكَذَا فَعَلْت 
الَاحدُ أت َو الله صل الله عليه وسلم 
يَقَعْدُ عنْدَهُ يَوْمَيْن أَوْ ثلاثة ثم يَرْجِعٌ إلى 
قوْمه دَاعيّة. 

وقال تعالى: دَقَانُوا يَا قَوْمَنَاٍ إِنَا سَمِعْنَا كتَابًا 
أنزلَ منْ بَعْد مُوسَى مُصَدَقَاً با بَيْنَ يَدَيْه 
يَهُّدي إِلَى الحق وَإِلَى طريقٍ مُسْتَقَيِم». 

إِنما خَصُوا مُوسََى بالذكر دُونَ مَنُ أَبَعْدَهُ من 
الأَتْبيَاءٍ لأ التَوْرَاَة هي الكتاب الام هي 
الشَرِيعَة الم التي جَغَلْهًا الله تَعَانَى لبّني 
إِسْرَائِيل؛ ؛كَمَا قَالَ تعَالَى: بإنَا ] ركنا ألمَورئة يها 
هدى ونور حي يا أَليييُوْت لذن أَسَْلَمُوا للَذنَ 
هَادوأ ريون حبار مما ب حورا من ككل 
َس وحَكَاواً َيه 3 04 (إكاقك3: 045 أمَا 
زَبُورُ دَاوُودَ فَكَانَ عبَارَة عَنْ مَوَاعَظ وَرَقَائْقَ) 
وترغيب وَتَرهيب» وَكذَلك إِنْجَيل, عيسى 
كَانَ أكثَّرهُ مَوَاعطظٌ وَرَقَائْق ٠‏ وُلم يكن فيه 
منّ الْحَلآل وَالْحَرَام إلا مَأ قَالَ عيسَى عليه 
السلام: وَلَحْضِلٌَ لَك بَّعْسَ الى حُيْمَ دحك » 
(آلي عمران: ٠ه‏ ): فَكَانَْتَ التَورَاة هي الكتَّابَ 
الأمّ. هلد لكَ صَرّحُوا بهَا وَسَكَتّواعَمّا بَعْدَهَا. 
«قالوا يا قَوْمنَا إنا سَمعْنَا كتابًا أنزل منْ بَعْد 
مُوسَي مُصَدَقَا ما بَيْنَ يَدَيْهَ يَهْدِيَ إن الْحَقَ 
وَإِلَى طريق مُسْتقيم»» , 

يَقُولونَ. هذا الْكتَّابُ الث اسْتَمَعْنَا إلَيْه 
يُصَدَقَ ما بَيْنّ يَدَيْه منّ الكتب: لأَنَّ الْكَثّب 
السّابِقَةَ بَشَرَتَ بِالنَبَيّ صلى اللّه عليه وسلم 
فَكَانَ مَحِيئَهُ تَصْدِيمَا لَهَاء هَلوُ لم يَحِنْ 
م صَدَقَث أَخْبَارُهَاء وَل صَدَقَتَ أنْبَاؤْهَاء 
هَلَمّا جَاءَ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَحِينَهُ 
ديق 51 جَاءَتْ به التَّوْرَاةَ وَالإنَجِيلٌ 
وَغَيَرُهَا هَنّ الكتب: «يهَدي كن الحق» ل / 
الاغتقّاد :وَانَى طَريقٍ مُسَتَعَيم :4 الْعبّادَاتَ 
وَامْعَاملاَتَء وَالَأخلاقٍ وَالآدَيب. 

ديا قَوْمَنًا أجِيبُوا داعي الله ومنو به يَغْفْز 
كم منْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ من عَدَابٍ أليم»: 


هَإِنْ قيلَ: َاذَا جَاءَ ب .م مِنْء وَهىَ للتبْعيض وَلَم 
يَقَلْ يَغْفَرلَكُمْ ذُتُوبَكُمْ إوَمَعْلومُ أن الإسَلامَ 
يَجُْبُ مَا قَيْلَهُ كما قَالَ النَّبِيُ صلى الله عليه 
وسلم. (أخرجه مسلم .)١١١‏ 
َالْجِوَابُ: يَجُبٌ مَا قبْلَهُ يما بَيْنَ الْعَبْد وََبَّه. 
أمّا هيما بَيْنَ العيّاد بَعْضْهُمُ الْبَعْض فلا ب منْ 
رد المظالم إلى أَهْلهًا. 
هَلَمًا دَعُوْهُمٍْ بطريقّة الترغيب أَتْبَعُوا ذَنِكَ 
بالترهيب كَقَانُواء ِدوَمَنْ ب ِيُحِبْ دَاعيٍ الله 
َلَيْسَ بِمُعُجِِْيٍ الأزض اذا أرَادَ الله أنْيَأْحُدَهٌ 
بكضره. «وَلِيْسَ لَه من دُوتَه أوليَاء » ينَْصْوُونَهُ 
وَيَرْدُونَ عَنْهُ عَذَاْبَ الله «أولئك» الذينَ لم 
يَسْتَجِيبُوا لرَسُول الله: وَلَم يَتَبِعُوا الْهُدَى 
الذي بَعَتَهُ به اللّه؛ .' ضَلآَل مُبِينَ أي ظَاهر 
جَلي؛ لا يَحَمَىِ عَلَىَ عَاقلٍء كما قَالَ تَعَالَى: 
طن متويا لك تام ألا نت م 
َصَلَّ من يم هوبل يضَيْر فلع ترك أله إرك 
لَايَرى العم الاين , (القصص: :0). | 
مون اله الذي خَلَق السّمَاوَاتوَالأَرْضَ 
وَلَمَ يَعْيّ بِحَلمَهِنَ بقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحَيِيَ المؤقى 
بَلَى إِنَهُ عَلَى كل شيّء قدين» 
هَذَا من الله تعَالى إِرْشَادٌ لذّلك الْكاضِرٍ الْعَاقَ 
الذي أنْكَرَ لْبَعْتَ وَ: «قَالَ لوَالدَيْهٍِ أف لكمًا 
أتعدانتي أنْ أَخْرَجَ وَقَدَ خَلتَ الْقَرُونُ مِنْ 
1 
يَقَولَ تَعَانَى: أَوَكم يَرَامنْكرُونَ للْبَعْث أنه الله 
تَعَانَى خَلَقّ السَمُوَات وَالأزض وَهُمَا أَشَدُ وَأَكْبَرْ 
منْ خَلْقَ الْإنْسَان «وَلَم يَعْيَ بِحَلْمَهن» أئي: لم 
يَعْجِرْ عَنْ ذَلكَ ولا ضَعْفَ عَنَهُ بَقَادِرِ عَلَى 
أنْ يُحْبِيَ المَوْتَىِ؟ شم قَالَ تَعَائَى: «بَلَى» هي 
لنَفْي النضي؛ ؛ فتثبت القَدُرّة لله تعالى عَلى 
إَحْيَاءِ المُؤتَىَء :نه عَلَى كل شَيْءِ قَدِين وَبَعْْ 
المْوْتَى شَيْءُ مِنَ آلأشَيَاء الدّاخلة نَحَتَ القَدْرّة. 
«وَيَوْمَ يُعْرَضُ الْذينَ كَمَرُوا عَلَى النار» فَيُقَالَ 
لَهُمْ تقريعًا وَتَوْبِيحًَا «أليسَ هذا» الْعَذدَابُ 
الذي تَرُوْنَهُ «بالحقي؟, «قانواء وَقَذٍ عَلاَهُمُْ 
الل وَالْهَوَانُ وَامْتَلَاتَ قلوبهم حسرة ةَوَنَدَامَة 
ديلى: وَلم يَكْتَهُوا بهذا الْجوَاب حتى أَيََدُوهُ 


التوحيد #7 ذوالحجة1458ه -القدد 001 +العنةالسانعةوالاريتو 


6113 .163156601155360 :57 1536ززلن 


بِالقسَم «قَالُوا بلي وَرَيْنَاه دقَالَ هَدُوقُوا 


ألْعَدَابَ يما ن تَكْفْرُونَ ..« ا دما ْم ا 


عو ع2 


بوء تمترون» (الدخان: 0-6 قَالَ 0 
تلرج إل كرجوكه مع 0 
5 يهنا دَكدبونَ 2 خم هنذا 00 


نزوت )اسلا تأسبيقا ألا قتينا سر 


5-00 كم تلن » (الطور: 17- 
7 وال قعالى: م مل ارَصُودَ (5) ادي م في 
تر ساموت (9) يلون أبن بوم أ 2 
عل از كن (5) درفأ يت هذا الى كم بم 
يَسسيئنَ » (الذاريات: ٠١‏ -14). 
20 تمت السُورَةٌ بأمر الله تَعَانَى لرَسُولِه 
صلي الله عليه وسلم بَالصَّبَّر عَلَى ما يَلْقَاٌ 
من أذى قومه وَتَكِْيبِهُمَ وَاضْطهَادهم: 


«فَاصْيرْكَمَاً صَبَرَ أولو الْعَزْم من الْرُسُلِ وله | 
تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأنّْهُمْ يوْمَ يَرَوْنّ ما يُوعَدُونَ 1 


َم يَبَتُو إلا إلا سَاعَة من نَهَارِبَلاءَ هَهَلِيُهْنَك 
3 الْقَوْمُ الَفَاسقَونَ,: 

يَقُولُ تَعَانَى ذَكُرُهُ لتَبِيّه مُحَمّد صلى الله 
عليه وسلم مُحَبّتَهُ عَلَي المضيّ كا قَلَدَهُ - 
عبْء الرْسَانَة وَْصّلٍ أَخْمَال الْنْبُوٌة صلى 
الله عليه وسلم. وآمرهُ بالائتسّاء ٍِ الْعَزْم 
عَلَى التَمُوذْ ذلك بأولي لْعَرْمِ من فَبْله من 
زسله. الّذينَ صَبَرُوا عَلَى عَظيم مَا لَقَوَا فيه 

من قومهم من المكارهء وَتَالَهُمَ فيه مِنْهُمْ من 
الأذى ب والشدّائد: «فاضيز, با كَبِيَّنَا عَلَى م 
أَصَابَتَ 4 الله من أذَى مُكَدَّبِيكٌ مِنْ قَوْمِكٌ: 
لين أَرْسَلْتَاكِ إلَيْهُمْ ِالانَدَارِ كما صَيَرَ 
أولُو العَزْم من الرْسُل » عَلَى لْقَيّام مر اللّه؛ 
وَالانتهَاء إِنَى طَاعَنَه: الذينَ لم ينْهَهُمْ عَنَ 
الوذ لأمَره مَا تالهة فيه منْ شدة. وَقيل: 
إن أولي الْعَزْمَ منْهُمْ كَانْوًا الْذَينَ امْتَحِنَوا ب 
ذات الله بي انَدَنْيًا بالمحن, هلم تَرْدْهُمْ لمكن 
إل جد أمُرالله ه رجامع البيان [10//17)): 
وَهُمَ حَمَسَة ذَكَرَهُمُْ الله إتعالي مُجْتَمعِينَ 
2 مَوْضْعَيْن من كتابه: 3ن تَعَالَىه 0 


لهذ من امن ء تفي 


و 2 ع 


وس لمم 
نهم متنا غليظًا 


0 


(الأحزاب: 0 وَقَالَ تعَالَى: 3 ع لكم ين 2 
ا ما وص يدء و وَالَدىَ أوَحَيَئا لبك 2 
وص وَمُوسو وسو هك أقيوا ألدِينَ وَل 


سس د 


7 عل لمتكي مَاتَدَعُوهُمَ د 
د ا وَتَبدئ إِليْهِ من يتك » 
(الشورى: .)١7١‏ 


وَقَوْنَهُ تَعَالَي: دول تستعجل لَهُمْ يَغني 
الْعَذَابَءكمَا قَالَ الله تَعَانَى: , 4 
َِمَإبَحدُ َم عدا » (مريم: 004 

«كَانَهُمْ يوم يرون ب ما يُوعَدُونَ من الْعَذَابِ 
لم يَلبَُواء 0 الدّنيًا- - مَعَ طول ما كبثُواك 
رلك سام عن ون ا قال تَعَالى: ٠‏ وَبَيَ 
1 دعن يا سام 2 ين انار يتم يعون 


باحر ال كلا ه16 ممعي : 
1 60 قَالَ بَعْض 7 : أَنْسَاهُمْ 
هَوْلٌ الْعَذَابِ كَمْ ينوا 4 الاأرّضى: كما قَالَ 
تعَالَى: . في 0-0 هر سين (05) جَآءَهم 
تَاكانوأ توعدُورت ( مآ ف . وري 6 
(الشعراء: 2١6‏ ل )2 


عَنْ أنس بْنِ مالك رضي الله عنه قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله 'صلى الله عليه وسلم: «يُوْتَى 
بِأنْهَم آهل الذَّنْيًا من أهل إلثّار يوم الْقَيَامَق 
فَيُصْبَغْ يذ الذار صَبْعَفٍَ كم يُقال: يا ابن 
آَدَمَ1ِ هَل رََيْتَ خَيْرَا قط؟ هَّلْ مَرّ بِكٌ تَعِيمُْ 
قطه فَيَغُولٌ لا وَاللَه يَاوَبُ.. (صحيح مسلم 
0001 

وَقَوْلَهُ تَعَانَى: «جَلاغْ» خَبْرَ مْبْتَدَا مَحُدُوف 
تَعَديرُهُ هَذَا بلاغ: كما قَالَ تَعَانَى ‏ مَوْضّع 
آخر: 3 مَدَا كم لين وَلِسْندووا بو ولِعَلَيوَا م 
هْرٌ َِهُ وَيسِدُ ولِبذّكرَ الأب » (إبراهيم: 
00 أي هَذَا الذي وُعَظَتُمُ به فيه كفاية 
2 الموعخلظ. أو هَذَا تَبَلِيعْ من الوّسَلِء «هَهَلَ 
يُهْلَكُ إن الْقَوْمُْ الْفَاسقَونَء الْخَارِجُوَنَ عَنْ 
الاتعَاظٌ به وَالْعَمَلِ بمُوجبه. (التمسير 
الكبير77/187)) وَالَله أغلم- 

وبهذا نكون قد وصلنا إلى تفسير سورة 
الأحقاف, نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم 
صالحالأعمال 


7 م رريبربرر ربب 25 


الحمد لله حمدا لا ينفد؛ أفضل ما ينبغي أن 

كتك: وصلى الله نا محمد. 

آله وصحبه ومن تعبد. 

أما بعد: فإن الناظر إلى شيوع الفساد بكافة 

5 وصوره: وعمومه للبر والبحر؛ يراه 
شوم للبشرية جمعاء: يحتاج منها المبادرة 

6 والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؛ فما 

شاع الفساد إلا بما كسبت أيديهم مصداقًا لقوله 

تعالى: « ظَهَرَ الف في لي وَالبخر 

يمَاكيَتْ لين لبهم بعص 


ا اسنثر اعم سبد مي ببراهيه 


التي تصاد من جراء قحط الأرض إلى أرضين 
أخرى؛ و حدوث الجوائح من جراد وحشرات 
وأمراض 

وفساد البحر كذلك يظهر 4 تعطيل منافعه 
من قلة الحيتان واللؤلوَ والمرجان (فقد كانا من 
أعظم موارد بلاد العرب) وكثرة الزوابع الحائلة 
عن الأسفار 2 البحر؛ ونضوب 
مياه الأنهار وانتحباس فيضانها 


لِى يلوا لمهم + مون » (الروم: 1 4) الذي به يستقي الناس. وقيل: 
فقد تضمنت هذه الآية الكريمة: أريد بالبرالبوادي وبالبحر 
الند . 19 » وا اي 7 - 5 
9 . سعيي - عب ا كفن والقرى وضو صن مجاهد 
لحت وتتامع مإنفهن وف وعكرمة: وقال: إن العرب تسمي 
التفصيل الآتي: 3 + 5030 الأمصار بحرًا. قيل: ومنه قول 
أولأ: النتيجة: ظيو از بون مثل حبس الأقوات 00 هن ين عبادة خ شسأن عبد 
أشكاله وصوره وعمومه للبر والبجر: الزرع والثمار والكلاً وفي الله بن أبي ابن سلول: (ولقد 
قال محمد الطاهر بن عاشور موتان الحيوان. أجمع أهل هذه البخرة على أن 
رحمه الله 2 “تفسيره التحرير يُتَوْجُوه) يعني بالبحرة مديتة 
والتنوير": «والفساد: سوء يثرب؛ وفيه بُعد. 


الحال؛ وهو ضد الصلاح؛ ودل 
قوله ف البر والبحر على أنه 
سوء الأحوال 4# ما ينتفع به 
الناس من خيرات الأرض برها وبحرها. 

ثم التعريف 2 الفساد: إما أن يكون تعريف 
العهد لفساد معهود لدى المخاطبين: وإما أن يكون 
تعريف الجنس الشامل لكل فساد ظهر ‏ الأرض 
برها وبحرها أنه فساد # أحوال البر والبحر, 
لا ل أعمال الناس بد ليل قوله ليذيقهم بعض 
الذي عملوا لعلهم يرجعون. 

وفساد البر يكون بفقدان منافعه وحدوث مضاره: 
مثل حبس الأقوات من الزرع والثمار والكلا: وي 
موتان الحيوان المنتفع به؛ وك انتقال الوحوش 


وكأن الذي دعا إلى سلوك هذا 
الوجه ٍ إطلاق البحر أنه لم 
يُعرف أنه حدث اختلال 2 سير 
التاس 2# البحر وقلة فيما يخرج منه. وقد ذكر 
أهل السير أن قريشا أصيبوا بقحط وأكلوا الميتة 
والعظام: ولم يذكروا أنهم تعطلت أسفارهم 2 
البحرولا انقطعت عنهم حيتان البحر؛ على أنهم 
ما كانوا يعرفون بالاقتيات من الحيتان». اه 
أمثلة للفساد # البروالبحر: 

-١‏ انتشار أمراض السرطان:ء والفشل الكلوي؛: 
وتليف الكبد الناتج عن كثرة استعمال الهرمونات: 
والمواد المحرمة يك حقن وتغذية الفاكهة: والخضر. 
والدواجن: والأسماك: وغيرهاء استمجالة 
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لنموهاء وزيادة وزنها لتحقيق الكسب السريع. 

"- نفوق آلاف الأطنان من الأسماك والكائنات 
البحرية؛ نتيجة إلقاء المخلفات الصناعية ‏ 
موارد المياه. 

مصرع القآلاف صعقًا باتكهرياء. وخرهًا 
ببالوعات المجاري؛ وسقوطا من أعلى الكباري؛ 
نتيجة سرقة أخغطية أعمدة الكهرياء: وبيالوعات 
المجاري» وأسوارالكبازي الحديدية. 

؟-مصرع وإصابة الآلاف 4 حوادث الطرق نتيجة 
للغش 4 قطع غيار السيارات. 

5- ظاهرة تغير المناخ التي يشهدها العالم الآن 
وما يواكبها من آثار بيئية؛ من ارتفاع لدرجات 
الحرارة ب الصسيف: وبرودة 
الطقس 4 الشتاءء؛ وذويان 
الجليد 2# القطبين الشمالي 
والجنوبي يما يمثله من خطورة 
غرق ال مدن الساحلية. 

ثانيا: السبب؛ بما كسبت أيدي الناس 

من ترك للواجبات: وانتهاك للحرمات: 
بينت الآية الكريمة أن سبب 


من فساد البحر: نعقوق 
آلاف الأطنان من الأسماك 
الكاتنات البحرية؛ نتيجة 


السيئات: فلا يُجازيكم عليها بل يعفو عنهاء. اه. 
وقد أكد التبى صلىي الله عليه وسلم هذه 
الحقيقة؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال« أقبل علينا رَسولَ الله صلّى الله عليه سم 
فقالٍ يا معشرٌ المهاجرينَ خمسش إذا ابتَلِيتُمْ بهن 
وأعوذ بالله أن تدركوهن؛ لم هر الفاحشة ب 
قوم قط حتّى يُعلِنوا بها إلا فشا اليم اعون 
والأوجاغ التي الم تكن مضت مضت ف أسلافهم انذينَ 
مُضواء ولم ينقصوا المكيالَ والميزانَ إلا أخذوا 
بالسّنِينَ وشدّة المئونّة جور السُلطان عليهم؛ ونم 
يمنعوا زكاة أموالهم | إلا مُتعوا القطر منَ السماء 
ولول البّهائم لم يُمطرواء ولم يَنقّضوا يَهْدَ الله 
وعهْد رسوله إلا سلّط الله عليهم 
عدوًا من غيرهم فَأخَدوا بعضٌ 
مال أيدَيهُمء وما لم تحكم 
أئمُتهُم بِكِتابٍ الله ويتخيّروا 
مما أنزلَ اللّه إلا جعلّ الله بِأسَهُم 
بينهم» (رواه ابن ماجه وحسته 
اي 
فبتن الحديث يحض أسسباب 


الفساد الذى ظهر؛ البروالبحرء إلقاء المخلفات الصناعية المعاصي؛ وما يترتب عليها من 
هوما كسبته أيدي الناس؛ جزاءً في موارد المياه. نتنائج؛ وهي: 


وفافاء؛ وقد جاءت آيات كثيرة 
تقررذلك فقال تعالى:, 0 
بكم من يس فيِمًا 1 
انبكر وَيَعْفُواْ عَن كَثيرِ» (الشورى: 
)» قال ابن جرير الطبري 
رحمه الله بذ “تفسيره' 0 ': «قوله تعالى: وَمَا 
أَصَابَكُمْ من مُصيبَّة فَيمًا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو 
عَنْ كثير) يقول تعالى ذكرُه: وما يصيبكم أيها 
الناس من مصيبة ف الدنيا ب أنضسكم وأهليكم 
وأموالكم (هَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) يقول: فإنما 
يصيبكم ذلك عقوبة من الله لكم يما اجترحتم 
من الآثام قيما بينكم وبين ربكم ويعضو لكم ربكم 
عن كثير من إجرا مكبلا وماقيكم ييماديه 
وقال ابن كثير رحمه الله ب “تفسيره”: «وقوله: 
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصيبَّة فَبمًا كَسَبّتْ أَيْدِيكُمْ) 
أي مهما أصابكم أيهاً النأس من المصائب فإتّما هو 


يت 


عن سيئات تَمَدَ مت لكم (وَيَعْفُوعَنْ ككثير) أي: من 


- ظهور الفاحشة سبب #4 
انتشار الطاهوت والأوجاع التي 
لم تكن مضت 2 أسلافهم الذين 
مضواء فعرفت البشرية الإيدز 
وسموه طاعون العحصر. 
"- التلاعب ل المكيال والميزان سبب لأخذهم 
بالستين (الجوع والقحط عامًا بعد عام): وشدة 
المؤنة (غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وضيق 
العيش): وجو رالسلطان عليهم أي ظلمه لهم. 
ست ا خوط الامطان 

؛- نقض العهود والمواثيق بين الناس: وترك ما 
أمر الله عز وجل يد: وارتكاب ما نهى الله عنه؛ 
سبب لتسليط الأعداء من غير المسلمين عليهم: 
فيأخذون بلاد المسلمين؛ أويتحكمون ْ مقدرات 
بلاد المسلمين وخثرواتهم.' ) 
5- ترك الحكم بغير ما أنزل الله سبب للشقاق: 
والعداوة؛ والتنافر بيتهم. 
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شبهة والرد عليها: 

بعض الناس يهونون من أمر المعاصي» فإذا ما ألمت 
بفاعليها كارثة؛ سارعوا بإلصاقها بالطبيعة 
ونفوا نسبتها إلى ما كسبت أيدي الناس؛ وليس 
أدل على ذلك مما حدث من تسونامي جتوب 
شرق آسيا ْ عام 4١٠2م؛‏ والذي أرجعه علماء 
الأمة إلى عقاب الله لكثرة المعاصي بشواطنٌ تلك 
البلاد؛ فما كان من هؤلاء إلا السخرية منهم: 
وإرجاع الأمرإلى الظواهر الطبيعية: وقائوا: لماذا 
لميُصَب الغرب بمثل هذه الكوارث: وقد كضربالله 
ربا ونحَى شرعه؛ وبالرغم من ذلك فإنهم يرفلون 
النعيم؟! وخطر شبهة هؤلاء أنها عائق 
التاس وبين التوبة والرجوع إلى 
الله سبحانه وتعالى. 

الرد عليها: 

أولة: أن المساد 2 الأرض.ن عم 
جميع دول العالم: فلا تكاد دولة 
تسلم منده. وهذا أمر مشاهد: من 
تلوث؛ وكوارث: وتفشي أمراض» 
وغيرها. وما حدث ي تسونامي 
اليابان خير شاهد على عموم 
العذاب للجميع. 

ثانيًا: أنهم وإن نعموا # الدنياء 
أخذوا بعقوبة كفرهم 2# 
الآخرة. قال القرطبي رحمه 
الله شٍِ تفسير و تعالى: 
كت 07 و 18 ص ع1 ٠»‏ (التشسورى: 07١‏ 
قال علماؤنا: وهذا 4 حق المؤمنين: فأما الكافر 
فعقوبته مؤخرة إلى الآخرة). اه 

وهذا صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: دإذًا 
أَرَادَ الله بِعَيُده الحَين عَجِلَ نَهُ الْعُقُوبّة ب الدنْاء 
وَإذَا أَوَادَ د الله ه بعردد الشَّنّ أمْسَكَ عَنْهُ بِدَّنْبه حَتَى 
يُودِ به يوْمَّ القَيامَة (رواه الترمذي): وحسته 
الأثباني). 


أسباب فلهور المساد : 
بتتبع كلمة الفساد '# القرآن الكريم تبين أن 
بعضها يحمل أسبابه: وهي كالتالي: 
-١‏ تراك الأمر بال معروف والنهي عن ال منكر: قال 


بعض التاس يهونون من 
أمر المعاصيء فإذا ما ألمت 
بفاعليها كارثة. سارعوا بإلصاقها 
بالطبيعة: ونغوا نسبتها إلى ما 
كسبت أيدي الناس. 


تعالى: دوَلوَلَا دَهْعٌ َس 77 ببَعض 
قدت ك0 ٠‏ (البقرة: :)10١‏ فالحياة 
تفسد بفساد أهلها؛ وفسادُهم بالظلم والعصيان 
ومخالفتهم أمر ريهم: ودفع الله الناس بعضهم 
ببعض يوحي بأن أناسًا أتفوا الفساد وأشريوه: 
وي المقابل طائفة نجت بنفسها من الفساد ولم 
يكتفوا بذئك بل قاوموه وحاربوه؛ وهؤلاء هم 
أهل الاصلاح وورثة الأنبياء. 
-١‏ اتباع الهوى: قال تعالى: « وَلرِ أَحَبَمَ لمق أعرَآهَهُْ 
َعَسَدَتٍ السَوتٌ وَالْأرضُ » (المؤمنؤن:١/1)‏ انسار 
ما لم يكبح جماح شهواته وغرائزه: كالأنانية 
والجشع والطمع وحب التسلط وغيرهاء ويضع 
حذاً لنزواته وميوله التفسية 
الطائشة فإن النفس تجمح 
بالانسان وتقوده إلى الفساد 
' الذي قد يطغى على السموات 
والأرض. 
- فساد بعض الملوك: قال 
لكلتت دإِنَّ الْملُوك يدا حا فَرجَةٌ 
قَسَمُوَعَا ولوأ عي ها أله وَكدَيكَ 
2-7 (النمل: 94). 
؟-الايتعاد عن الشريعة 
وعدم تحكيمهاء قال تعالى: 
َإِلّا مَمْمَلُوهُ كك فِنَنَهُ ف الْارضٍ 
وَفََادُ كبر , (الأخفال: ؟7) 
وقال تعالى: ١‏ فإن تَوُلَوا إن مد ليا 
َِلْمُنْيِدِنَ» (آل عمران: 51): أي: 
إن أعرضوا عن دين الله وأحكامه فلا يتوهمن 
أن الله غافلٌ عنهم: بل إن الله عليم بفساد 
المفسدين الذين يعد لون عن الحق إلى الباطل أي 
الذين يبتعدون عن الحق ويلجأون إلى الباطل. 
5- عدم الإايمان: قال تعالى: «وَمِنهُم من ومن 
بهد د وَمِنكُم كن لا يُوضرك به ل ِالْمُْينْدِينَ» 
ريونسس: ١5)؛‏ فإن عدم الدين الحنيف 
والتشكييك فيه يعتبر مظهراً من مظاهر الفساد 
الديني الذي تواجهه الأمة: وقد تعددت أشكال 
الفساد واتسع مداها؛ وأصبحت تشمل كل جوانب 
الحياة الأخلاقية والسياسية والاقتصادية 
والاجمصاعيةوالاهرهة والدولية 


اهب ]قله اناس يما حسما 


5- ظلم الناس حقوقهم: قال تعالى: ]ل تَسَثرأ 


الئاس شاه 0 تو في الْارْض مَفْسِدنٌ » (الشعراء: 


187) وهو من أسوأ أشكال فساد النضفس التي 
يقدم صاحبها على التجرؤ على الله ورسالته 
وعباده فيظلمهم فيما يملكون. 

"- الجهل: قال شهاب الدين القرا رحمه الله بخ 
"الفروق":,وأصل كل فساد # الد تيا والآخرةإنما 
هو الجهل:؛ فاجتهد 4 إزالته عنك ما استطعت: 
كما أن أصل كل خير يد الدنيا والآخرة إنما هو 


العلم: فاجتهد 2# تحصيله ما استطعت: واللّه 
تعالى هو المعين..» اه 


ثالثا؛ الجزاء؛ ليذيقهم بعض الذي عملوا: 
ومن عدل الله تعالى أن يعجّل 
للناس عقوبتهم ل الدنيا دما 
كسبت أيديهم: ففالٍ تعالى: 
ا 
مر من هتؤلاء مجم سَيْكَاتُ 
مَا كبوأ ١‏ وَمَا هم بِمَعْبِرينَ » 
(الوصل ١‏ ). ومن رحمته بهم 
ألا يؤاخذهم بكل ذنوبهم: 


ذلك ما ترك على ظهر الأرضص 
من دابة:؛ وإنما يؤخرهمالى 
يوم يلقونه؛ قال تعالى: « وَلْوَ 


مَاءتَرَلفَ ع هرما سن دَآبوٍ 
2 حش م 2 مُسَمّى قإذا 
اه أجلهم فار كس أقه كام يعبسادوء يا ١‏ .» (فاطر: 
6 ويؤاخذهم- فقط- عضن ذنويهم؛ قال 
تعالى: فَاعْلُمُ أنْمَا يريد الله أَنْ يُصيْبَهُمْ ببتغض 
ذنؤيهم, «(لمائدة:40). ويعفوعن كثيرمما كسبت 
أيديهم» قال تعالى: وَمَآ سبكم من عبسو 
قحا كيك 2 وَكْعْمُوا ع نَكَكيرٍ » (الشورى: :)7١‏ 
وهذا من كمال رحمة الله بعباده: يذيقهم بعض 
ما عملوا للعودة إليه: والرجوع إلى شرعه. وهذا 
مثل أن يعاقب الأب ابنه على بعض أخطائه: مع 
كمال حبّه له؛ لزجره عن إتيانها مستقبلاء وقد 
يتغاضى عن كثير من الأخطاء. 
رابعا: الغلاج: لعلهم يرجعون إلى ربهم بالتوبة والإنابة: 


من رحمة الله بالناس: ألا 

يؤاخذهم بكل ذنوبهم, 
وبكل ما كسبت أيديهم. 
وبكل ما كسبت أيديهم: ولو فعل ولو فعل ذلك ما ترك على 
ظهر الارض من دابة. 


بِيّن الله سبحانه وتعالى العلاج الماحي للفساد 
الذي عم البر والبحر؛ والذي يكمن في التوبة 
والرجوع إليه سبحانه وتعالى: واستشعار 
العباد يذنوبهم, وأتهم ما أخذوا إلا بهاء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ب ”"مجموع 
رسائله“ : «أن يشهد ذنوبه:؛ وأن الله إنما سلط 
الناس عليه بسبب ذنبه؛ كما قال تعالى: 
دوَمَا أَصَابَكُمْ منْ مُصيبَة فَيمَا كَسَيَتٌ أَيْدِيكُمْ 
وَيَعْمُو كَنْ كثير, ؛ فإذا شهد العبد أن جميع ما 
يناله من المكروه فسيبه ذنوبه: اشتغل بالتوبة 
والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه 
بسببها عن ذنيهم ولومهم: والوقيعة فيه: وإذا 
رأيت العبد يقع 4 التاس إذا 
آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم 
والاستغفارء فاعلم أن مصيبته 
مصيبة حقيقية: وإذا تاب 
واستغفرء وقال: هذا بدنوبي»: 
صارت # حقه نعمة: قال علي 
رضي الله عنه كلمة من جواهر 
الكلام: “لا يرجونَ عبد إلا ربه: 
ولا يخافن عبد إلا ذنبه :وروي 
عنه وعن غيره: "ما نزل بلاء 
إلا بذنب ولا زفع إلا بتوبة". 
اه. 
فمن علم من العباد هذه الحقيقة 
سارع إليهاء ولم يستبدلها 
بغيرها؛ أما من طمس على 
بصيرته فتراه متخبطًا يبحث عن الحل لازالة ما 
ألم به 4 غير ما شرعه الله: فيكون كاللستجير 
من الرمضاء بالنار؛ والحل يكمن بين يديه «إركتَ 
2 لا يمير ما بَِوَرٍ حص بير ما بأنفسية » (الرعد: 4 
فلن يغير الله ما حاق بنا من مظاهر الفساد: حتى 
نغير ما بأنفسنا من بعد عن شرعه:؛ ولن يرفع 
الله ضنك المعيشة إلا بالرجوع إلى قرآنه وسنته؛ 
قال تعالى: «١‏ ومن عرض عن وَحكرق إن له. مَعِيسَة 
ضع وخشدرة توم الْعرنَمَةٍ ةَ َعم ٠‏ (طه: ١١4‏ ) فإذا 
ما أصرًالعباد على مبارزة الله بالمعاصى زاد الله 2 
عقوبته لعلهم يرجعون. 

تسأل الله السلامة والعافية: والله الموفق 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله 
ويعد: 
فقد أعذ الأستناذ الدكتور عبد الحميد الغزالي 
(أستاذ الاقتصاد الاسلامي # مصر والعالم 
العربي والاسلامي) بحثاً عن (الأرباح والفوائد 
المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم 
الشرعي": من مطبوعات المعهد الاسلامي 
للبحوث والتدريب» البنك الاسلامي للتنمية: 
جدة - المملكة العربية السعودية - 144١م.))‏ 
خلص فيه إلى الآتي بنص كلامه وآرائه بدون 
تصرف 
”وإني 4 نهاية مناقشتي لهذه القضية الهامة, 
التي لم أتعرض فيها بإسهاب عن قصدء أو 
حتى أصلا لحكم الفوائد المصرفية شرعاء لأن 
. هذا الحكم قد أشبع حسما وقطعا: بعد أن قتل 
بحثاً من فقهائنا القدامى؛ وشقهائنا المعاصرين» 
فرادى وجماعات, بضتاوى متواترة بلغت أكثر 
من ثلاثين فتوى: أسجل من باب التوكيد وليس 
)> من هاب التكرارأن هذه الشوائد الحديتة متها 
03 والدائتة هي من ريا الزيادة المحرم بنص الكتاب 
والستة والإجماع؛ كما أشدد على فساد آلية سعر 
الفائدة ي إدارة التشاط الاقتصادي المعاصرء 


لهذا النشاط. 

وعليه فالقضية المثارة الآن حول الفوائد 
الصرفية نيست بالقطع قضية القضايا. منكنها 
ل واقع الأمر. قضية مفتعلة لتكريس وضع 
قائم «محرم» وئتبرير الإأصرار على اقتراف 
كبيرة «إلرياء. فطبيعة عمل البنك الحديث 
هي الاتجار 4 «القروض» والفوائد على هذه 
القروض: كما أوضحنا هي زيادات مشروطة على 
الخال: وها هو عين الريا المحرم: وسعر الفائدة 
يعد بصفة عامة آلية فاسدة للادارة التشاط , 
الاقتصادي المعاصر. 

وهنا يقدم النظام الإسلامي البديل السهل 
والفاعل الميسور, والذي يتمثل ف إحلال ا مشاركة 
الريح والخسارة محل المداينة بفائدة: ومن ثم 
تحويل البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية: 
واعتماد «الريح» كآلية فاعلة ورشيدة لادارة 


| النشاط الاقتصادي ال معاصر“. 


الفروق بين الربا والربح ل البيع: 
و بحث أعده الأستاذ الدكتور/فتحي السيد 
لاشين (عضو هيئة الرقابة الشرعية بذ 
بنك دبي الإسلامي سابقاً) عن حقيقة الريا 
وحقيقة الريح الحلال(دراسة عن حقائق 


وشبهات حول الربا والربح والفوائد المصرفية 
“: من مطبوعات بنك دبي الاسلامي: مجلة 
الاقتصاد الإسلامي) خلص فيه إلى الآتي: 
“”لقد انعقد الإجماع على أن الريا من أخبث 
المكاسب؛ ونتحريمه من ضروريات الدين:» 
ويدخل مستحله ل سلك الكافرينء .وأكله 
والعمل به مع التسليم بأنه حرام من أكير 
الكبائر: قال ابن عباس: ” من كان مقيما على 
الربا لا ينزع عنه: فحق على إمام ال مسلمين أن 
يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه ". وقال ابن 
خويز مبّداد: ” لو أن أهل بلد اصطلحوا على 
الربا استحلالا كانوا مرتدين؛ والحكم فيهم 
كالحكم يك أهل الردة» وإن لم يكن ذلك منهم 
استحلالاً جاز للامام محاربتهم“. 
وأحل الله سبحانه وتعالى الربح #2 البيع 
والتجارة وحرم الريا 4 الدين: مع التماثل ف 
الشكل والصورة بين الأمرين: فكل منهما زيادة 
على رأس المال ينالها أحد المتعاقدين: وهو ما 
دعا المشركين إلى التسوية بينهما بقولهم 
أن الزيادة # الثمن أول البيع كالزيادة على 
الثمن الثابت 2# الذمة ف نهاية الأجلء؛ فرد 
الله عليهم بقوله: جب يوا ألْبَيعٌ مِثُلُ 
25 وَأَحََّ أنه لَه اليم َحَرّمَ أ (البقرةءه/١؟):‏ 
تشير كلمة البيع 2 هذه يسك 
#اتتضاد يعد لأن البيع يسبقه الانتاج ويلي 
الانتاج التوزيع والاستهلاك: كما أن التجارة 
ما هي ! إلا بيع وشراء بقصد الربح: ويؤكد ذلك 
قول الله تبارك وتعالى:) «يَكآَييًا أليج دَانَثأ 
َاتَأخُلوًا نوكم بتكم بالبكيلل إل كت 
سز؟ عن تاي يك زلا تتذانا أستف رن د أله كَانَ 
بك يسما » (التساء:19): والريا 0 صور 
الباطل؛ وريح التجارة بدلالة هذه الآية ئيس 
من الباطل فاذ تماخل بين الربا والريح: وإذا كان 
مصدرالريج الحلال هو التجارة فالمصدر الذي 
ينتشأعنه الريا مختلف كذ لك وهو الدين. 
ويجري التشريع الاسلامي على التسوية بين 
المتمائلين: والتفريق بين المختلفين: وما حرم 
الله شيئا إلا لأنه ضار نفسه أو لغلبة ضرره؛ 
ولا أحل الله شيثاً إلا وهو نافع 4# نفسه أولغلبة 
نفعه. واذن فلا تكون الزيادة ع البيع والتجارة 
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نظيرالزيادة 2# الربا ولا مثلها يذ الواقع ونس 
الأمرء ولا 4 النفع والضرر ولو كانا متساويين لما 
اختلف الحكم عند أحكم الحاكمين. ل 
ويختلف الضرق بين الزيادة الحلال # البيعة 0 
والزيادة المحرمة # الربا هيما يأتي: 35 

أء الزيادة # الربا هي أجرة على مجرد 8 
التأجيل: أما الزيادة 4# البيع فهي مقابل إيجاد 5 : 3 
السلعة وتهيئتها للمشتري بجهده وبشرائها ‏ 2001( 
من غيره وإنفاقه عليها من مالةهالزيادة عم 1 
مقابل جهد نافع ونفقنات أنفقت ت وخدمة يقوم 0 1 
بها البائع. 
'- الزيادة يي التجارة هي زيادة 4 معاوضة ١‏ 
صحيحة بين شينين مختلفي الأغراضن 
والمنافع؛: فثمة اختلاف 4 طبيعة بدني ا 
المعاوضة كنقود بطعام يجعل المعاوضة نافعة - - 
ومثمرة» وتكون الزيادة 2 مقابل منفعة زائدة - . 7< 
مقصودة ومطلوبة يذ البدل المقابل؛ فضلاً عن 
أنه يستحيل غالباً أن نقيس بشكل حسابي / 
دقيق مقدار التكافؤ بين البديلين 2 عملية 
البيع؛ أما الدين فلا معاوضة فيه على الحقيقة 
لأن بديليه من جنس واحد لأنه واجب الرد 2 
بمثله من جنسه بلا زيادة ولا نقصان: فكانت 
الزيادة فيه بغير عوض يقابلها 

'- أن الشيء المبيع يوخذ ريحه مرة واحدة» 
ومع ذلك فالغالب أن يستمر نفعه مددا تطول 2" 
أوتقصرعلى العكس من الربا فالدين يستهلك . " 
مرة واحدة 2 حين يستمر الريا سلسلة 
تنقطع. 

4- يتضمن البيع مخاطر من وجهين: أولهما 
مخاطرة انخفاض السعر أو كساد السلعة 
وبوارها حينما يريد بيعهاء وثانيهما مخاطرة . 
الهلاك والتلف فترة بقائها 2 حوزته؛ أما راس 
مال الريا لا مخاطرة فيه بل هو دين مضمون ' 
الذمة واجب الرد بمثله فلا يتعرض لأي ' 
مخاطر. , 
وهذا الضابط الأخير ل الفرق بين الزيادقين 
الحلال والحرام: لا يختلف بحال؛ ويمثل ‏ 
جوهر العملية الاقتصادية المميزة للنظام 0 
الإسلامي عن النظام الريوي * مجال استثما 
النقود: فكلما كان رأس ال مال محتملاً مخاطر ١‏ 


نه 
ل بع 0 
4( 


73 


1 الهلاك والتلف والخسارة كان ما يطرأ عليه 
هن نماء وزيادة ريحاً تبروا ودخلت العملية 

5" الاقتصادية ي باب البيع والتجارة: ورأس المال 

النقضدي لا يتعرض لهذه المخاطر إلا عن طريق 

المشاركة إما بعقد شركة مالية أو بعقد مضارية 

وهوما يطلق عليه (عقد القراض). 

وكلما كان رأس امال ديناً مضمونا 2 الذمة آمتاً 


' كانت الزيادة فيه بغير عوضء وكان ربًا محرما 
ويعبر ابن تيمية عن هذا المعنى تعبيرًا صحيحًا 
وصادقًا فيقول: ”أن الربا هو طلب الريح ذخ 
0 مبادلةالمال.# غير صناعة ولا تجارة: وأنه حرم 
المافيه من آخن فضل على ماله مع بقاء مالك 
25 وإذن عدم التمائل بين الزيادة 2# البيع: والزيادة 
4 الربا يترتب عليه التمايز الواضح بين نظام 
اقتصادي يقوم على الربا ويتمثل جوهره © ١‏ 
تقديم القروض المضمونة واجبة الرد مقايل 
"5 زيادة ريوية: وبين النظام الاقتصادي الاسلامي 
الذي يقوم يك جوهره على عدم استحقاق رأس 
المال للربح إلا إذا ساهم # نتجمل المخاطر من لف 
وهلاك وخسران ولا يتحقق ذلك إلا على أساس 
المشاركة المالية الكاملة بين رأس ال مال والعمل ذخ 
عملية الانتاج. 3 
تهريم الربا تقتضيه الفطرة الإنسانية والعدالة 
5 الاجتماعية: 
6' إن النظام الاقتصادي الاسلامي القائم على 
تحمل رأس المال للمخاطر كسبب مشروع لنموه 


2 لأن كل حق يقابله واجب: ويعد تطبيقًا عمليًا 
: للقواعد الشرعية العامة التي تقرر: أن الغنم 
. بالغرم عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ”الخراج بالضمان“". 

. وتتحمل رأس ال مال للمخاطر العادية عن طريق 
. المشاركة # الربح والخسارة كأساس للنماء 
ىّ 0 2 سياد :سوانوسط المدل بين تقيضون جرموها 
الإسلام: أولهما الاستكثار من الريح بالإقدام 
على مخاطر تفوق المخاطر العادية للتجازة 
من طريق عقود الضرر والمقامرة: وثانيهما 


7 من الخسارة بعيد؟ عن مخاطر الهلاك والتلف ' 


| وزيادته هو الذي يتلائم مع الفطرة السويةة | 


ل على ربح مضمون بغير مخاطرة وهو 


الربا فكلا الأمرين نتحريف للطبيعة: وانحراف 
عن طريق العدل؛: ويصدران عن دوافع غير 
إنسانية من الأثرة والأنانية والجشع 2 جمغ 
المال بغير الطريق ا مستقيم « وَبَن َنب ين أيه حك 
لِتَرَمِ ُقِبْونَ» (المائدة: 0 
خلاصة القول: # الفرن يبن الفوائد الربوية 
وبين الربح الحلال هو أن الفوائد عبارة عن 
مبادئة مال يمال بزيادة وبدون عوض. وهي 
الزيادة المتولدة من دين وثايتة 2 الذمة 
ومضمون الرد يمثله: أما الربح فإنه متولد من 
بيع أي ميادلة شينين مختلفي المنافع: الأشياء 
(السلع) والأثمان (النقد) أي هناك سلعة 
وسيطة ةي عملية البيع. 
لقد استنيط فقهاء المسلمين مجموعة من 
الضوابط الشرعية للتعامل مع هذه العوامل ٠‏ 
ْ (عوامل العملية الإنتاجية)؛ وذلك لتحقيق 
أقصى عائد ومتفعة يما يعود على أصحاب هذه 
العوامل بالعائد الحلال الظيب المرضي: وبذالك 
تتحقق التنمية والرخاء والحياة الكريمة. 
وتتمثل عوائد عوامل الانتاج '#ْ الثمن العدل 
للموارد الطبيعية والأجر العدل للعنصر 
اليشري والريح الحلال لصاحب (مائلك) المال» 
كما أوجب الإسلام على المسلم الذي يمتلك 
أموالاً من هذه العوامل أن يدفع زكاة المال» 
وبذلك يشارك من يستحقون الزكاة 4 عَوائْد 
عوامل الانتاج: وهذا يساهم #4 التنمية ' 
الاجتماعية والاقتصادية. 
ولقد نهى الإسلام عن تبديد الموارد الطبيعية 
أو الاسراف أو التبذير 4 استخدامها. كما نهى 
عن بخس أجور العمال: كما حرم الإسلام 
الفائدة الربوية على المال: كما حرم متع الزكاة 
أن ذلك كله من معوقات التنمية الاقتصادية 
وإحداث التخلف 
ويرى علماء الاقتصاد الاسلامي أن التنمية 
الشاملة تتحقق إذا تفاعلت عوامل الانتاج مع 
بعضها ‏ تناسق؛ ووفقاً للستن الكونية والمقدرة 
بحكمة الله ووفقاً للضوابط الشرعية؛ وربط 
العائد بالجهد والسعي. 
وللحديث بقية إن شاء الله 
والحمد لله رب العالمين. 
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الحديث: 
عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال صلى الله عليه 
وسلم: ”إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن 
يضحي؛ فليمسك عن شعره وأظفاره": وك رواية لمسلم: 


”قلا ب نبت ه وبث فقيكا": 
النخريج: 


الحديث رواه الجماعة إلا البخاري؛ إذ أخرجه مسلم ف 
كتاب الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشرذي الحجة 
وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً 
رقم )١191/(‏ /1550., والترمذي وصححه 4 كتاب 
الأضاحي؛ باب ترك أخذ الشعرل من أراد أن يضحي رقم 
٠١7/4 )151(‏ وكذلك أخرجه النسائي وأبوداوود وابن 
ماجه. 

ثانيا: المعنى العام للحديث: 
(إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا 
يأخذ من شعرة ولا من أظفاره شيئا). وي رواية: (ولا من 
بشرته شيًا) فالذي يريد الضحية سواء كان رجلا أو 
امرأة وهو الذي يبذل ال مال ب شراء الضحية: لا يأخذ 
من شعره؛ لا من شعر الرأس ولا من غيره ولا من أظفاره 
شينا. 

نالثا: ما يستفاد من الحديث: 

-١ 0‏ فائدة حديثية: 

انها .! يدها -الللااكذئ “جمل شطافة؟ 0 هذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري فما السبب؟ قال 
ب ا أكافيتة. 8 5 الحافظ ابن حجر رحمه الله: ”واختلف فيه على سعيد 


)| بنالمسيب فرواه عبد الرحمن بن حميد وابن مسلم هكذا 
لتوحيده_يريوبيته وألوهيته؛ | 0 موصولا: ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أصحاب 


ومن ذلك مقدم الشهر المبارك.ذي | | | النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسدد 2 مستده 
بة يما ن أيام العيد؛ إذا _ من طريقه ورواه عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد 
| موقوفاً عليه؛ وكأن البخاري لم يخرجه لهذه العلة 
لكنها ليست بتلك القادحة والله أعلم. (الأمالي المطلقة 
للحافظ ابن حجرص١١- ١14‏ ). (ينظر: قلت وأكثرالرواة 
رووه بأسانيد صحيحة مرفوعًا 
قلت: ويكضي من المتصل ما رواه مسلم أ صحيحه من 
طريق سفيان عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد 
الرحمن بن عوف؛ سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم 
سلمة أن التبي صلى الله عليه وسلم قال: ”الحديث"“. 
-١‏ حكمها: 
الأضحية مشروعة باتفاق أهل العلم» واختلفوا أ كونها 
واجبة أوسنة على قولين؛ والصواب قول الجمهور وعامة 
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أهل العلم أنها سنة مؤكدة## حق الموسر, ولا تجب 
عليه: وبهذا قال أكثر العلماء وذلك خلاهًا كن قال 
بالوجوب؛ بل وخلافًا لشرذمة هادمة ظهرت آذ 
هذه الأيام الغابرة المتأخرة تنادي بالتخلي عن 
هذا النسك وأمثاله بحجة الانسانية: وأن ذلك 
من الوحشية. قال ابن قدامة رحمه الله: ”وأجمع 
المسلمون على مشروعية الأضحية". المغني 
ام 

وروى الامام البخاري رحمه اللّه ب صحيحه عن 
ابن عمر تعليقاً قال: وقال ابن عمر: ”هي سنة 
ومعروف” الفتح (48/11)): وقال ابن حزم رحمه 
الله يك المحلى(708/1): ”لا يصح عن أحد من 


الصحابة أنها واجبة وصح أنها غير واجبة عن ١‏ 


الجمهور ولا خلاف ‏ كونها من شعائرالدين". 
؟- أن المضحي لا يأخذ من شعره وبشره وأظافره 
شيئًا من بداية ذي الحجة وحتى ذبح أضحيته: 
وأن النهي 2 الحديث يحمل على الكراهة وليس 
على التحريم؛ قال النووي '# شرح المهذب: 
"مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر ي العشر لمن أراد 
التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحي ". 
وقال نحو ذلك 2# شرحه لمسلم بعدما نقل اختلاف 
أهل العلم: ثم ذكر استد لال الشافعي على مذهبه 
بحديث أم المؤمنين عائشة قالت: ”كنت أفتل 
قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله 
حتى ينح ر هديه "» متفق عليه. 
وقال: “البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية: 
غدل على أنه لا يحرم ذلك: وحمل أحاديث النهي 
على كراهة التنزيه". انتهى كلام النووي. 

فإن فعل شيئاً من ذلك؛ استغضر الله ولا فدية 
عليه 
واذا نوى المسلم الأضحية أثناء أيام العشر أمسك 
عن أخذ شعره وظفره من حين نيته ولا شيء عليه 
قبل النية: واللّه أعلم. 

4- أن نسك الأضحية أفضل من الصدقة 2 


العيد على الفقراء؛ إذ هو من عبادات الوقت؛ ١‏ 


وأن الله تعالى خص هذه الأيام بهذه العبادة. 
فعن كيك بن المسيب فال: ”لان أضحي بشاة 


أحب إلي من أن أتصدق بمئة درهم". عبد الرزاق ١‏ 


المصنف(188/4). 

وقال الامام النووي رحمه اللّه: ”مذهبنا أن 
الأضحية أفضل من صدقة التطوع: للأحاديث 
الصحيحة المشهورة '# فضل الأضحية؛ ولأنها 
مختلف # وجوبهاء بخلاف صدقة التطوع: ولأن 
الأضحية شعار ظاهر“. المجموع (//115). 
وأفاده شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ف 
مجموع الفتاوى (*"؟4/5١7).‏ 
5- أن أكل المضحي من الأضحية وإطعام الأهل 
منها مشروع بل هو لي ذاته عبادة؛ إذ أفتى بعض 
أهل العلم أن الأكل منها أفضل من الصدقة: قال 
شيخ الإسلام: “والأكل من الأضحية أفضل من 
الصدقة“ مجموع فتاوى شيخ الإسلام :)1١4/15(‏ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”...كلوا وأطعمُوا 
واذَّخرُوا“. البخاري. 
- ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدهاء ولا يعطى 
الجزار من لحمها شيئاً كأجر. ؛ عن علي رضي الله 
عنه قال: “أمرني رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
أن أقومَ على بُدنه؛ وأن أتصدقّ بلحمها وعاودتها 
وأجلتهاء وأن لا أعطي الجزار منهاء قال: نحن 
تعطايه من عتدكا". متشق عليه لان ما 
ومسلم (117) واللفظ له. 
/ا- أن الأضحية تكون عن الواحد وأهل بيته مما 
يعول وليس على أهل بيته ترك الشعر والظفر؛ 
إذ قد تعلق الحكم بالمضحي نفسه؛ عن أبي أيوب 
رضي الله عنه قال: ”كان الرجل 2 عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل 
بيته؛ فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار 


)| كما ترى. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 


وعلى هذا العمل عند أهل العلم. 

قال الشوكاني:".. أنها تجزئ عن أهل البيت: وإن 
كانوا مئة نفس"“. نيل الأوطار؛ والسيل الجرار ”2 
ومن يضحى عنه فلا شيء عليه ؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته ولم 
يأمرهم بشئ من ذلك. 

4- أن الله تعبد عباده يما سن لهم نبيه صلى الله 
عليه وسلم ومن ذلك: أنه جعل الأضحية 2# أربعة 
أنواع؛ فمن تعريف الأضحية إذ هى اسم لما يذبح 
من الإبل: والبقر, والغنم؛ والماعز. يوم النحر وأيام 
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التشريق بشرائط مخصوصة تقرباً إلى الله تعالى 


فلا يضحى بغيرها خلاهًا لمن قال يضحى ببقرة | 


الوحش أو بظبي أو بديك أو لحم مذبوح أو نحو 
ذلك. 

قال تعالى: ( يَِكُلٍ م جما مَسَكا ليذو نم 

لله هِ عَلَّ 9 َرَقَهُم ص بَهِيمَةَ وَالأمي ) (الحج: قا 


النووي رحمه اللّه: "نقل بجماعةإجماع العلماء عن | 


أنَّ التضحية لا تصحٌ إلا بالابل أو البقر أو الغتم؛ 
فلا يجزىء شيء غير ذلك" '-وأفضله ما كان فيه 
نفع الفقراء-. 

وللأضحية شروط أهمها: 
-١‏ أن تكون من بهيمة الأنعام كما تقدم. 
؟- أن تبلغ السن وتكون من الغنم؛ والماعز ما تم سنة 
فإن لم يجد فجذعة من الغنم؛ وهو ما تم له ستة 
أشهرء ومن البقر ما تم له سنتان؛ ومن الابل ما تم 
له خمس سنين. ٠‏ 
"- خالية من العيوب إذ قال النبي صلى الله 
عليه وسلم (أربع لا تجزئ) اتفق الفقهاء على أن 
أربعة عيوب لا تجزئ 2 الأضحية وهي: العوراء, 
والمريضة؛ والعرجاء. والكبيرة. كما دلت عليه 
السنة المطهرة؛ لحديث عبيد بن فيروز قال: قلت 
للبراء بن عازب حدثني يما كره أونهى عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي. فقال: قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ”أربع لا 
تجوز # الأضاحي: العوراء البين عورهاء والمريضة 
البين مرضهاء والعرجاء البين ضلعهاء والعجفاء 
التي لا تنقي". رواه الترمذي؛ وصححه الألباني 
رحمه الله. 
فان كان العوريسيرًا: وكذ لك العرج اليسيرء أوكسر 
شيء يسير من القرن؛ أو قطع يسير من الأذن أو 
وسم لي الأذن: فإنه لا يضرولا يعد نقصًا أوعيبًا. 
واختلف العلماء # الأضحية بالخنثى: والصواب 
الجواز؛ لأنه ليس من العيوب الواردة: ولا تجوز 
الأضحية بما كان أعم من هذه العيوب: كالعمياء 
ومقطوعة اليد وغيرها. 
- ومن ذلك أن من ذبح قبل صلاة العيد أو وقتها 
فليست أضحية؛ فعن البراء بن عازب رضي الله 
عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”إن 
أول ما نبدأ به # يومنا هذا أن نصلي؛ ثم نرجع 


فننحر؛ فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح 
قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله: ليس من 
النسك ب شىء “. متفق عليه. 

- وتجوز المشاركة # الأضحية إذا كانت من الابل 


ا أو البقرفقد دلت عليه السنة: ونجزئ عن سبعة: 


لقول جابر رضي الله عنهما: ”أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن نشرك ف الابل: والبقر 
سبعة ي واحد منهما" رواه مسلم 
- ويسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده 
رجلاً كان أو امرأة. ويقول: بسم الله واللّه أكبر, 
اللهم هذا عن فلان.. فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذبح كبشاً وقال: بسم الله والله أكبر... 
الحديث *: وإن كان لا يحسن الذبح أحضر من 
يحسن ذلك. 
وعن المسيب بن رافع: ”أن أبا موسى كان يأمربناته 
أن يذبحن نسائكهن بأيديهن“. البخاري معلقاء 
انظر فتح الباري .)19/٠١(‏ 
- ويستحب أن تذبح الأضاحي # المصلى: وعلى من 
يقوم بالذبح أن يحدر شفرته: ويسمي الله ويكبر. 
فعن ابن عمررضي الله عنهما قال: "كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى" . رواه 
البخاري: إظهارًا لهذه الشعيرة العظيمة: وهي سنة 
مهجورة. 
وعن نافع قال: ”كان عبذ الله ينحرٌ ف المنحر“. 
قال عبيد الله: يعني منحر النبي صلى الله عليه 
وسلم" صحيح اليخاري. 
- ولا يخص الميت بالأضحية إل أن يوصي؛ ؛ أن 
النبي صلى اللّه عليه وسلّم لم يضح عن أحد من 
أمواته بخصوصه.؛ ولم يرد عن أصحابه 2 عهده 
أن أحدًا منهم ضحى عن أحد من أمواته. إلا إذا 
كان يضحي عن الميت تنفيدًا لوصيته؛ قال تعالى: 
( هَمَنْ بَدَكهُ بعد ما َه وا ْمُه َل ان يلوه إن لهسي 
عَمُ) (البقرة: 141). 
- ويجوزشراء الأضحيةدينًا من استطاع التسديد: 
وإذا تزاحم الدَّيْن مع الأضحية قدم سداد الدين 
لأنه أبرأ للذمة. فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وبه 
أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية 2 مجموع الفتاوى 
5 
وي هذا القدرالكفاية: والحمد للّه رب العالمين. 
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بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبعد: 

فإن الحج هو الذهاب لبيت الله الحرام بقصد فعل 
أعمال مخصوصة # فترة زمنية مخصوصة. 

من طواف وسعي ومبيت بمنى؛ والوقوف بعرفات: 
ثم النزول بمزدلفة؛ ثم العودة مرة أخرى ورمي 
الجمرات: ثم الطواف والسعي والحلق أوالتقصير. 
وهذا كله يبدأ بالمرور بالميقات محرمًا 

وما كانت دعوة إبراهيم عليه السلام: مرَبنَآ إن 
سَكثُ من ذُيَبَّق يواد عير ذى رَنع عند يَِكَ الْمحرم 
وَأردْقَهُم يِنَّ لثمت » (إبراهيم:77). 

جعل اللّه تعالى حب البيت #4 قلوب الناس فطريًا: 
فشكل قلوب الناس تميل لزيارة البيت والذهاب 
وللعلم يتمثل الاسلام ب مناسك الحج وتظهر 
الصلة بينه وبين الحج بلا ريب؛ فالاسلام مناداة 
بالاستسلام التام لله تعالى فيما أمر؛ وفيما تهى؛ 
وهذا لأن الدين صلة بين العبد والرب ينتج عن 
هذه الصلة حقوق وواجبات. 

وهذا يتضح ا حديث معاذ رضي الله عنه لما كان 
رديف التبي صلى الله عليه وسلم: وسأله مرتين: «أتدري 
يا معاذ ما حق اللّه على العباد 5 وف المرة الثانية: «أتدري 
ما خق العباد على اللّه؟: وما كانت الاجابة كالتالي: 
السؤال الأول: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا 

وذ السؤال الثاني: أن يد خلهم الجنة. 

فهذه العلاقة والصلة بين المسلم وبين ربه تسمى 
بالإسلام: وتظهرهذه الصلة ظهورًا جليًا بذ الحج. 

فإذا حججت فإنك لا بد أن تمرمن الميقات وتلبي: لبيك 
اللهم لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج. 

ثم: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. 

إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك 

وما هذا إلا تأكيد للاستسلام التام لله تعالى. 

شم تدخل من باب العمرة: وتستلم الركن اليماني 
وتقبّله. ثم تجعل البيت على يسارك وتستلم الحجر 
الأسود وتقبّله؛ وهنا نجد قول عمر رضي الله عنه: 


الحج ة الفكر الإسلامي 


د. أحمد منصور بالك 


«إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضرء ولولا أني رأيت 
رسون الله يقبلك ما قبلتك» رواه البخاري. 

استسلام تام لله رب العالمين: 

ثم تبدأ طوافك بالبيت سبعة أشواط؛ وما البيت إلا 
غرفة فارغة: ومع ذلك لا يحق لك فعل هذا الطواف إلا 
هنا استسلام تام لله رب العالمين. 

ثم تذهب خلف مقام إبراهيم وتصلي ركعتي الطواف: 
مصداقا تقول الله تعالى: ««وَائِدُوأ من مَكَارِ برهم مُصَلٌّ » 
(البقرة:110): ثم تبدأ بما بدأ الله به ب قوله؛ رن آلصّمًا 
وَلْمَرْوةَ ين سَعَب أنه ْمَنْ حَجَ أليدَتَ أو أْبَمَرٌ مَقَاجُتَاحَ عَلَيِهِ أن 
يوك بِهِسَأوَمَن مَطَوَعَ سا إن َه كاك علي » (البقرة:68١).‏ 
فتذهب للصفا وتستقبل البيت وتدعو. ثم تنزل إلى 
المروة وتفعل كما فعلت على الصفا؛ وهذا شو طب السعي 
تكرر هذا الفعل بين الصفا والمروة ستة مرات مع هذا 
الشوط ليصبح سبعة أشواط بين الصفا والمروة: يبدأ 
بالصفا وينتهي بالمروة: هرولة بين الاثنين. 

ولا يحق لك فعل هذا إلا هنا 

استسلام تام لله تعالى. 

ثم تحلق أو تقصر وتتحل لك امرأتك وبي ضحى يوم 
التروية تذهب إلى منى وتخرج منها بعد صلاة الفجر 
إلى عرفة: وتمكث حتى المغرب ثم يفيض الحجيج إلى 
مزدثفة لصلاتي المغرب والعشاء وجمع الحصيات: ثم 
الراحة إلى الفجر؛ ويتوجه لرمي الجمرة الكبرى: ومع 
أنه قَيَّل الحجر الأسود ل أول المناسك وهنا يرجم 
الحجر؛ إلى أن يستكمل باقي مناسكه: ولا يفعل هذه 
الأمورإلا هنا 

استسلام الله تعالى. 

فلو نظر الناظر من دخول مكة لأداء المناسك يجد أن 
الحاج أو المعتمر لا يفعل إلا تسليمًا لله تعالى ب كل 
حركة وسكون امتثالاً لله تعالى. 

فيأتي السؤال لكل من يدَّعي أنه صاحب فكر ثم يطعن 
سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أين تعلمت 
مناسك الحج؟! 

نسأل الله أن يفقهنا ‏ دنينا؛ ويرزقنا حج بيته الحرام. 
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لجيدا 


درر البحار في تحقيق 
ضعيف الأحاديث القصار 


حو اا مه و 
81311 على حشيش 


القسم الثا 
37 


ب السحسصر_ حو .1 
ب الحلقة (565) 


“/ات- ديا أبيها الناس ضحواء واحتسبوا بدمائهاء فإن الدم وإن وقع 2 الأرضء فإنه يمع 2 

حرزالله عرّوجل». 

الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني ف , الأوسط» (171/8) (خ8114) ققال: حدثنا موسى 

بن زكريا. حدثنا عمرو بن الحصين, د ميقي بن عبد الله بن علاثة. عن عبد 

الملك بن أبي غنية عن الحكم؛ عن حنش الكناني عن علي مرفوعًا؛ ثم قال: «لم يروهذا 

الحديث عن ابن أبي غنية إلا ابن علاثة تفرد به عمروين الحصين.. اله. 

قلت: فالحديث غريب وعلته عمروبن الحصين: قال الذهبي 2# «الميزان» (1/176517/7ه1"): 
«عمرو بن الحصين العقيلي عن محمد بن عبد الله بن علاثة؛ قال أبو حاتم: ذاهب 

الحديث. وقال أبو زرعة: واهي. وفال الدارقطني: ٠‏ متروك.». اه. 

5- «إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم يتب مسّح الشيطان وجهه بيده وقال: بأبي وجه من 

لا يفلح». 

الحديث لا يصح: أورده الغزالي 2 «الإحياء» (17/1) وقال الحافظ العراقي ف , «تخريج 
الاحياع: دلم أجد له اسلف . اه. 

06- دما عمل ابن آدم 2 هذا اليوم أفضل من دم يُهراق: إلا أن تكون رحمًا تَوصّل». 
الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني 2# «المعجم الكبير» ٠1(ح948١١)‏ قال: حدثنا 
عبدان بن أحمد: حدثنا هشام بن خائد» .حدثنا الحسن بن يحيى الخشني»؛ عن إسماعيل 
بن عياش عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مرفوهًا ‏ 

قلت: ذكرنا السند حتى تستبين العلة وهذا مهم جدًا ققد ينقلب اسم الراوي على بعضص 
نساخ م «معجم الطبراني الكبيرء فلم يعرف العلة فلا بد من الرجوع إلى الأصل:؛ فهذا 
الحديث أورده الحافظ المنذري يذ «الترغيب, (14/1) (ح1751) (ط. دار الكتب العلمية 
بيروت))؛ وقال: «رواه الطبراني 2# الكبير عن ابن عباس وي إسناده: يحيى بن الحسن 
الخشني لا يحضرني حاله,. اه. قلت: انظ ر كيف خفي حاله على الحافظ المنذري؛ لأن 
اسم الراوي انقلب فهو ليس (يحيى بن الحسن ).؛ ولكنه كمايي الأصل: (الحسن بن يحيى 
الخشني). وبهذا يستبين حاله حيث أورده الامام الذهبي 2# «الميزان» 2)١908/0154/١(‏ 
فقال: الحسن بن يحيى الخشني الدمشقي البلاطي قال ابن معين: «ليس بشيء ؛ 
وقال أبو حائم: «صدق سيء الحفظ»» وفال النسائي: « ليس يثقة»: وفقال الدارقطني: 
«متروك.: وبهذا يتبين الضعف الشديد لهذا الحديث ثرواية الحسن بن يحيى الخشني 
فهو ليس بثقة متروك سيئ الحفظ ليس بشيء. 

"/51- «إن الله تعالى أخذ الميثاق على كل مؤمن أن يبغض كل منافق؛ وعلى كلّ منافق أن 


يبغض كل مؤمن,. 
الحديث لا يصح: أورده الغزالي غ «اللاحياء» (1741/4))؛ وقال الحافظ العراقي # رتخريج 
الاحياء»: رهذا الحديث لمأجدٍ له أصلا». اه. 
7- دمن ضحّى طيبة بها نَفْسَّهُ؛ محتسبًا لأضحيته كانت له حجابًا من النّان.. 
الحديث لا يصح: أخرجه الطبراني ل «المعجم الكبير» (/84) (ح7775) قال: حدثنا 
أحمد بن محمد النخعي القاضي الكو. حدثنا عمّار بن أبي مالك الجنبي: حدثنا أبو 
داود النخعي»؛ عن عبد الله بن حسن بن حسن عن أبيه؛ عن جده مرفوعًاء قال الهيثمي 
رمجمع الزوائد »(5//!١):«رواه‏ الطبراني 2# «الكبير» عن الحسن بن علي وفيه سليمان 
بن عمرو النخعي وهو كذاب». اله. 
قال الامام الذهبي 2# «الميزان» :)1546/1١/7(‏ «سليمان بن عمرو أبو داود النخعي 
الكذاب؛ قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: كان يضع الحديث: وقال أحمد بن أبي مريم 
عن يحيى: معروف بوضع الحديث؛ وقال عباس عن يحيى: كان أكذب الناسء وقال 
البخاري: متروك رماه فتيبة وإسحاق بالكذب». اله. 
فالحديث موضوع؛ » لذلك قال يزيد بن هارون: لا يجل لأحد أن يروي عنه. اه. 
1/4 - «ما أنفقت الوَرق بذ شيء أحبٌ إلى الله عزوجل من نحر يُنْحَرٍُ يوم عيد ». 
الحديث لا يصح: أخَّرجه الطبراني 2# «المعجم الكبير )1/1١(‏ (ح844١1)‏ قال: حدثنا 
الحضرمي» قال: حدثنا محمد بن الحرب الواسطي» حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي» 
عن إبراهيم بن يزيد» عن عمار بن دينار, عن طاوس؛ عن ابن عباس مرفوعًا. وعلته: 
إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» نقل الامام الذهبي 2# «الميزان» )3١54/1/5/1١(‏ أقوال ائمة 
الجرح والتعديل فيه؛ قال أحمد والنسائي: متروك. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال 
البخاري: سكتوا عنه. وهذا المصطلح عند البخاري له معناهد؛ قال الامام الذهبي 2 
«الموقظة» (ص ١17):,أمًا‏ قول البخاري: سكتوا عنه» فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح 
ولا تعديل؛ وعلمنا مقصوده بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. فهذا الحديث ضعيف جدا 
متروك؛ وأخرجه أيضًا من هذا الطريق: الدارقطني 2 «السئن » 727 )): وابن حبان 2 
«الملجروحين» )85//١(‏ 

«الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم: قالوا: فما ثنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: 
فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة ». 
الحديث لا يصح: أخرجه ابن ماجه «السئن» 271717 والحاكم 2 «المستدرك» 
(84/9") من حديث عانذن الله بن عيد الله المجاشعي» عن أبي داود السبيعي» عن زيد 
بن أرقم: قال أصحاب رسول الله صلى. الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ فال: فذكر 
الحديث. قال الذهبي ف ,التلخيص» ردًا على الحاكم تصحيحه قال: «عائن الله قال أبو 
حاتم: متك رالحديث.. قلتٌ: وأشد منه ضعمًا أبوداود هونفيع بن الحارث الكو الهمداني» 
نقل أقوال الأئمة فيه الامام الذهبي ف «الميزان, :))41١5/117/54(‏ قال ابن معين: « ليس 
بثقة»: وقال النساتي: دمتروك»» وقال الدارقطني وغيره: «متروك الحديث»» وفال ابن 
حبان: دلا تجوز الرواية عند١.‏ 
قلتٌ: ويغني عن هذه المنكرات هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الامام البخاري 1 
«صحيحد؛ (ح0017) من حديث أننسٍ أن النبي صلى إللّه عليه وسلم قَالٍ:: دمن دَبَحَ قَبْلَ 
الحسلاة فائما ذبَّحَ لنفسه وَمَنْ ذْبَّحَ بَعْدَ الصّلاة قد تم نسكه وَأَصَابَ سُنَةَ المشلمين». 
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فإِنّ من أعظم ما يتقربُ به إلى الله عز وجل ف هذه 
الأيام الأضحية؛ فهي سنة الخليلين إبراهيم ومحمد 
عليهما الصلاةٌ والسلام؛ يُكره لمن قدرعليها أن يتركهاً؛ 
وإن ذبحها لأفضل من الصدقة بثمنها؛ لما فيها من 
إحياء السنة والأجر العظيم ومحبة الله لها 

فضحوا أيها المسلمون عن أنفسكم وعن أهليكم 
متقربين بذلك إلى ربكم متبعين لسنة نبيكم محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ حيث ضحى عنه وعن أهل بيته: 
ومن كان منكم لا يجد الأضحية فقد ضحى عنه 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ ؛جزاه الله عن أمته خيرًا. 
عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله قَالَ شَهِدْتُ مُعَ رَسُولٍ الله صَلَى 
الله عَلَيّه وَسَلَْمَ الأضحَى بِالمصَلَى: هَلما قَضَى خُطبَتَهُ 
َزّلَ من منْبَّره وَأتيّ بِكَبْش هَدَبَحَهُ وَسُولٌ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ بِيّده؛ وَقَالَه بشم الله وَالله أكْبَرهَدَا عَنّْي 
وَعَمَّنْ لم مُضْحٌ من أمّتي. (روآه أبوداود .)281٠‏ 
وهناك أحكام متعلقة بالأضاحي: يجدر بالمسلم أن 
يعرفها ليكون على علم 2 عبادته: وعلى بينة من 
أمره؛ ألخصها بما يأتي ذكره إن شاء اللّه. 


هي ما يُدْبَحُ من النعم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا 


إلى الله تعالى. 
72 اعداد ٌ 
الأضحية سّئة واجبة على أهل كل بيت مسلم قدَرَ 
أهله عليهاء وذلك لقوله تعالى: ١‏ .5 
٠‏ : (الكوثر:1): وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من 
الحمد لله يهدي إلى الحق. والن طريق كان له سعة: ولم يُصح فلا يقرين مصلانا». (صحيح 
مستمية) احمذده سلحانه وأشكرةا سنن ابن ماجه: ١ .)1١95149‏ 
: 0 ووجه الاستد لال به أنه صلى الله عليه وسلم لما نهى 
2 000200 | من كان ذا سعة عن قربانالحصلىإذا لم يصح:دلٌ على 
ومُصطفاه سيدنا محمد بن عند الله أنه ترك واجباء فكأنه لا فائدة # التقرب بالصلاة 
وعلى اله وصحيه الكرام:الدين افنموا للعيد مع ترك هذا الواجب. 
اخر ننيهم. وافقندوا بهدية: ففازوا ون مخيف بن سُليم قال؛ كنا وَُوها عنْدَ الي صَلّى 


الله عَلِيْه وَسَلمَ بعرفة. هَمَالَ: يَا أَيْهَا النْاسش! إن عَلَى 
كُلْ أَهل بّيْت ب كَل عَام أضحيّةٌ وَعَتِيرَة. أَتَدْرُونَ ما 
بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الْعَتيرّة؟ هي التي يُسَميّهَا النَاسُ الرّجَبِيّة. (رواه ابن 
ماجده: 7116). 

وقد تُسخت العتيرة بقوله صلى الله عليه وسلم؛ , 
فرع ولا غتيرة. وَالْضَرَعْ ول النْتَاجٍ كَانُوا يَدْبَحُونَهُ 


بالرصوان والتعيم؛ والنايعين ومن تنعهم 
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لطواغيتهة؛ وَالعتيرَة بلا رَجَب. (متفق عحوى عليه )> 
وعن جَنْدبِ دن سُفْيَانَ الْبَجُليُ قَالَ: شَهِدْتٌ 
النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ يَوْمَ النّحْرِ هقَالَ 
مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أن يُصَلَيَ شَلَيُعد مَكانهًا شرن 
وَمَنْ لم يَدْبَحْ فَلِيَدْبَحْ. (متفق عليه). 

مم تكون الأضحية؟ 


الله تعإلى: «وَلكلٌ أمَّة جَعَلنَا مُنْسَكَا ليَذَكُرُوا 
اسم الله عَلَى ما رَزْقَهُمْ مِنْ بهيمة الأنْعَام , 
(الحج:؛"). 
سن الأضحية:؛ ِ 

ولا يجزئ منها إلا الجذعُ من الضأن: والثنيُ 
مما سواه والجذغ من الضأن: قال الحافظ 2 
الفتح :)5/٠١(‏ الجذعة: بفتح الجيم والذال 
المعجمة هو وصف لسن معين من بهيمة 
الأنعام: فمن الضأن: ما أكمل سنة: وهو قول 
الجمهور: وقيل: دونها؛ والثني من الابل: ما 
استكمل خمس سنين: ومن البقر ما استكمل 


أَقَصَرُ منْ يده فَقَانَء أزِيَعْ ب يَجْرْنَ؛ الْعَوْرَاءُ 


| الَْيْنعَوَرْهَاءوَاكَرِيضَ اين مَرَضْهَءوَالْعَرْجَاءُ 
| الْبَيْنْ ظَلَعْهَاء : وَالكَسِيرَةٌ التي لا تنقي. قَنْتُ: 
ْ ني أكْرَهُ أنْ يَكُونَ بي الهَرْنِتَقَصٌ, وَأَنَ يَكُونَ ذخ 


الِسَنْ نمض 4 . قَالَ:ما كَرَهْتَهُ هَدَعْهُ وَلاَ تُحَرْمَهُ 


1 عَلَى أحَد . (النسائي: 4755 ). 
ول.تكون إلا من,البقر والغتم والابل؛ لقول ١‏ 
وقت ذبح الأضحية صباح يوم العيد بعد 
ا الصلاة: أي صلاة العيد فلا تجزئ قبله أبدَاءٍ , 

أ عَنْ الْبَرَاءِ بْن عَازب قَال: قَالَ النبيُ صَلَى الله 


وقت ذبح الأضحية: 


إ عَلَيّْه وَسَلمْ: "إن أَوَلَ ما فَبْدَ ‏ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ 


نُصَلَيَ كُمّ تَرْجَعَ ََنْحَرَ هَمَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ فََدْ 


أَصَابَ سَكْتنًا وَمَنْ فَحَرَقَبْلَ الصّلآة فَإِنَمَا هُوَ 


ا لَحُمْ قَدَمَهُ لآهله نَيْسَ مِنْ السك بل شَيْءِ“ 3 


(البتهاري: 6). 
وعن جُنْدَبِ بن سْفْيَاِنَ قَالَ: شَهِدْتُ ,الأضحى 


ْ مع وَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ َم يَعْدُ أن 


سنتين ودخل (# الثالثة: والثني من المعزما / 


استكمل سنة ودخل /# الثانية. 
عن كم نجزئ البدنة والبقرة9 
عَنْ جَابِر بْنِ عبد الله قَالَ نَحَرْنا مَعَ وَسُولِ الله 
صَلَّى الله عَليْه وَسَلمَعَامَ الْحَدَيْبِيَة الْبَدَنَة 
عَنْ سَبْعَة وَالْبَهَرَةَ عَنْ سَبْعَة. (مسلم:1814). 
عن كم تجزئ الشاة9 
الشاةٌ تجزئ عن الرجل وأهل بيته: . 
عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِ قَال: سَأنْتُ با أيوب 
الأنصَارِي كَيْفَ كانت نَتّ إلِضَحَايًا فَيكُمْ عَلَى 
عَهْد وَسُولِ الله صَلَِ الله عَلَيْمِ وَسَلّمَة قَالَ: 
كَانَ الرّجُل د عَهْد ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ 
يضحي بالشّاة عَنْهُ وَعَنْ عَنْ أهلٍ بيته فيَأكلُونَ 
وَيُطْعمُونٌُ. كُمُ تَبَامَى النَّاسُ فَصَارََكَمَا تَرَى. 
(سنن ابن ماجه: 10571). 
مالا يجوز أن يضحى يه 
عَنْ آبي الضَّحاك عُبَيْد بْن فَيْرُورَ مَوْلَى بّني 
شَيْبَانَ قال قلت لْبَرَاءِ حَدْكْني عَمَا نَهَى عَنَهُ 
رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَيسَلّمَ من الأضَاحي. 
قَالَ:قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَوَيَدي 


صَلَى وَهَرَعْ من صَلاته سَلْمَفإذَا هُوَيَرَى لَحُمَ 


أضَاحِيٌّ فد ذبِحَت قَبْلَ أنْ يَفْرْعَ من صَلآته 


فَقَالَه مَنْ كَانَ ذَبَحَ أضحيتَهُ قَبْل أن يُصَلْبَ أو 
مُصَليَ َلَيَدْبَحْ مْكَانَهَا أخرّى: وَمَنْكَانَ لم يَدْبَْحْ 


هَلَيَدْبَحْ بام الله. (مسلم: 1950). 


ا ويستمر الذبح إلى غروب شمس آخر أيام 


التشريةق ؛ وهي الأيامُ الثلاثةٌ بعد يوم العيد: 


أ عن جُبير بن مُطعم: “عن النبي صلى الله عليه 


وسلم قال: «كل أيام التشريق ذبح.». (رواه 
أحمد: 8/4 ونصب الراية: .)51/1٠‏ 

أفضل الأضحية: 
أفضلها: ما كانت كبشا أقرن فحلاً أبيض 
يخالطه سواد حول عينيه وي قوائمه: إذ 
هذا هوالوصف الذي استحبه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وضحى به. 
عَنْ أبِي يتعيد الْحُدرِي قَالَ ضَحُى رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيَهِ وَسَلْمبكَبْش أَهَرَنَ فحيل يَأكُلٌ 
2 سَوَاد وَيَمُشي 35 سَوَادَ وَيَنْظرُ ب أ سَوَاد ‏ 
زالنسائي؛ ) 
وعن يُونْس بْن مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَس قال كر 
ا بي جيه القن صاجب ربوا الله سل 
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الله عَلَيْه وَسَلَمَ إلى شرَّاء الضَّحَايَاء قَالَ 
يُوئْسُ فََشَارَ أَبُو سعيد إلى كُبْش أَدْعَمَْ 
َيْسَ بالمزتفع وَبا المتّضع با جسْمّه. فَقَالَ 
لي: اشتر ثَر ليهَذَا كَأَنّهُ شَبّهُهُ بِكَبْشُ رَسُولٍ 
الله صَلّىَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ. (سنتن ابن ماجه: 
)2 

ومعنى: «أدغم» هو الذي يكون فيه أدنى 
سواد. خصوصًا ل أذنه ونتحت حنكه. 

من أراد أن يضحي فلا يأخذ ب العشر من شعره: 

الله عليه وسلم قال: ,إذا دخل العشز وأراد 
أحدكم أن يضحي فلا يمسّ من شعره 


)2 
وعنها أيضًا رذ ضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: من راق متكم 


هلال ذي الحجة. فاراد أن يُضحي: فلا 
يقرين له شعرًا ولا ظفرًا». (صحيح سنن 
ابن ماجه: ككة؟ ). 

وعنها أيضًا رضي الله عنها أن النبي صلى 

الله عليه وسلم قال: .إذا رأيتم هلال ذي 
الحجة: فاراد أن يضحيء فلا يقربنََ له 
شعرًا ولا ظفرًا.. (صحيح سنن ابن ماجه: 
ك5ة؟). 

وعنها أيضا رضي اللّه عنها أنَّ النبيّ صلى 
الله عليه وسلم قال؛ .إذا رأيتم هلال ذي 
الحجةفة فاراد أن يُضحي: فلا يَفَرين له 
شعرًا ولا ظفراء. (صحيح سنن ابن ماجه: 
5ده؟). 

وعنها أيضا رضي الله عنها أنَّ التبي صلى 
الله عليه وسلم قال ١إذا‏ رأيتم هلال 
ذي الحجق وأراد أحدكم أن يُضْحَي 
فليسمك عن شعره وأظغاره». (مسلم: 
انار 1/4 /). 

ويستحبٌ لمن يُحَسنٌ الذبحٌ أن يذب 
أضحيته بيده تأسيًا برسول الله صلى 
الله عليهِ,وسلم: عن أنس قَالَ ضَحَي النَّبيُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْسَيْن أَمْلَحَيّْن 
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ممتي وَيُكَبَّرُ فَدَبَحَهُمًا بيّده. (متقق 
عليه). 
الذيع بامضلىن: 

عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم أنه كان يذبح بالمصلى. (صحيح سنن 
ابن ماجه ”لاه ١‏ ). 

الأكل من لحوم الضحايا: 7 
عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللّه أن رَسُولَ الله صَلّى 
الله عَليّه وَسَلَّمَ أَمَرَمِنْ كل جَرُورِ بِبَضْعَة 
فَجُعلَتث ب قذر. شَأكَنُوا منّ اللّحْم. وَحَسَوًا 


ا من الحَرَق- (صحيح ستن ابن ماجه: 018 1). 
ولا بشره شية.. (صحيح سنن النسائي: ١‏ 


أجرة جازرها من غيرها: 


ا لا يعطي الجازر أجرة عمله من الأضحية: 


عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه قَالَ: أمرَنِي 
رَسُولٌُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أن أَقَوَمَ 
على بُدْنه وَأنٍ أتَصَدَّقَ بِلَحْمهًَا وَجُنُودهَا 
وأجلتهاء وَأَنْ لا علي الْجَزَارَ منْهًا قَانَ 
تَحَنُ نُغطيه منْ عندَنًا . (متفق عليه ). 

جلود الاضاحي : 
حديث علي رضي الله عنه أن رسون الله 
صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم بدنه 
كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساكين. 
(صحيح سنن ابن ماجه: 70171 ). ومعنى: 
«جلالهاء الجل للدابة. كالثوب للإنسان 
تصان به. 

قسمتها: 

يستحبُ لأهل البيت الذين ضكًوا أن 
يأكلوا منها. وأن يهدوا منها؛ وأن يتصدقوا 
منهاء قال صلى اللّه عليه وسلم: «كلوا 
وادَّخروا وتصدقواء. (البخاري: 59هه, 
ومسلم: ١/ا9١).‏ 


فاتقوا الله عاد الله وانبذوا عن أنفسكم 


الشح: وضبحوا وأنفقوا من مال الله .. 
افاي دومًا عيمو 0 ص حر يدو عند أله 
هر عير زا وَأَعْظلمْ عا وتوا أنه إن 21 عَفُورٌ يحي «. 
(المزمل:10). 

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. 


دسق 


رء 1١9‏ ف 


فإن الله تعالى فاضل بين جميع خلقه؛ ففاضل بين 


المكلفين: وفاضل بين الأعمال: وفاضل بين الأزمان: 
وفاضل بين الأماكن. 

ومن هذه المفاضلة ما اختص به الله أيام العشر 
الأول من ذي الحجة من الشرف على سائر الأزمان: 
فضاعف فيها الحسنات؛ وعظم فيها الأعمال؛ ورفع 
فيها الدرجات: وقد يكون من شرفها أن جمع فيها 
أصول أعمال البر؛ كالصلاة؛ والصدقة؛: والصوم: 
والحج؛ فإنها لا تجتمع إلا هذه الأيام. 

فعن ابن عباس- رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .: «ما من أيام العمل 
الصالح فيها أحب إلى اللّه من هذه الأيام: يعني: أيام 
العشر. قالوا: يا رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم .: 
ولا الجهاد ‏ سبيل اللّه؟ قال: ولا الجهاد 2 سبيل 
اللّه؛ إلا رجل خرج بنفسه وماله؛ فلم يرجع من ذلك 
بشيء.. أخرجه البخاري (959): وأبو داود (1414)؛ 
والترمذي (57/): وابن ماجه ,)1١797(‏ واللفظ 
الأصحاب السنن. 

ولفظ البخاري: ١‏ ما العمل # أيام أفضل منها يذ 
هذه؟ قالوا؛ ولا الجهاد 9 

فال: ولا الجهاد, إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله؛ 


فلم يرجع بشيء». فقوله: "ما من أيام ”: 

ما نافية يمعنى ليس؛ ومن حرف جر زائد: وأيام: 
نكرة ِ سياق النفي فتفيد العموم: وقد أكدت بمن 
فصارت نضا فيه. 

فالمعنى الاجمالي لهذه العبارة: ليس من أيام العمل 
فيها أحب إلى الله أفضل من هذه الأيام. 

ففضلها على سائر أيام العام بهذا النص: مع ما ورد يخ 
بعضها من فضل ظاهر ومن أمثلة ذلك: 9 . 

- يوم الجمعة فهو خير أيام الأسبوع؛ لقوله- صلى 
الله عليه وسلم.:« خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة:». رواه مسلم. 

وذلك مخصوص بهذا النص فكل يوم من هذه الأيام 
أفضل من يوم الجمعة. ويوم الجمعة فيها له مزيد 
فضل عن سائر أيامها. 

. أيام العشر الأواخر من رمضان: هي خير أيام العام؛ 
وب لياليها ليلة القدر. وفضل أيامها مخصوص بهذا 
النص: فكل يوم من هذه الأيام أفضل من كل يوم من 
أيام العشر الأواخر من رمضان؛ وكل ليلة من ليالي 
العشرالأواخرمن رمضان أفضل من كل ليلة من ليالي 
العشر الأول من ذي الحجة ؛ جمعًا بين النصوص. 

. ويوم عاشوراء فيه من الفضل ما فيه والصيام فيه 
مضاعف الأجر. وصيام ذلك اليوم مكفر للسنة التي 
قبله لقوله- صلى الله عليه وسلم .: ٠‏ وصيام يوم 
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عاشوراء؛ إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي 


قبلها؛ رواه مسلم. 
وكل يوم من هذه الأيام أفضل من يوم عاشوراء؛ لهذا 
النص. 


. وكذا شهر الله المحرم له فضل وهو من الأشهر الحرم: 
وشهر شعبان له فضل وفيه ترفع الأعمال إلى الله 
وفيه ليلة النصف من شعبان:؛ وهذه الأيام أفضل عند 
الله منه لهذا النص. 

وهذه الأيام- أيام العشر الأول من ذي الحجة- 
متفاضلة فيما بينها؛ فأفضلها يوم عرفة: ويوم النحر: 
ثم يوم الجمعة فيها لاجتماع الفضلين: فضل الجمعة: 


وفضل العشر. 
وقوله: ” العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 
الأيام ”, 


يحتمل معان: منها؛ أن العمل الصالح 2 الأيام العشر, 
وإن قل أفضل من العمل الصالح يذ غيرها وان عظم. 
(انظر؛ المنهل العذب المورود (١٠//ا9١)).‏ 

ولذا تعجب الصحابة من هذا الشرفء فأوردوا عملاً 
١‏ هو الشرع من أعظم الأعمال عند اللّه: وهو الجهاد: 
فكيف يدخل # الأعمال المفضولة؟! 

فقالوا: « يا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم .: ولا 
الجهاد ل سبيل الله؟» ودل سؤالهم هذا على تقرر 
أفضلية الجهاد عندهم ؛ ويقررهذه الأفضلية حديث 
أبي هريرة- رضي الله عنه ..: قال: ٠‏ جاء رجل إلى 
رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم .: فقال: دلني على 
عمل يعدل الجهاد ؟ قال: لا أجده .قال: :هل تستطيع 
إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتن 
وتصوم ولا تفطر؛ قال: ومن يستطيع ذلك5: قال أبو 
هريرة: ١‏ إن فرس المجاهد ليستن #4 طوله: فيكتب له 
حسنات.. أخرجه البخاري (10/845): ومسلم (/141). 
(وقوله: ” ليستن ‏ طوله ”؛ أي يمرح بنشاط من 
الاستتان وهو الجري. طوله: حبله الذي يشد به من 
طرف:ويمسك طرفه الآخر.ثم يرسل ل المرعى ). 
فأجابهم النبي- صلى اللّه عليه وسلم- ١‏ قال: ولا 
الجهاد: إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله؛ فلم 


| يرجع بشيء.» 
فإشارة النص تبين أن الجهاد نوعان: جهاد بالنفس. 
وجهاد بالمال. 
وأن المجاهد يذ سبيل: قد يرجع من جهاده بنفسه. 
وماله وقد غنم. 
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وقد يرجع بنفسه وماله؛ وثم يغنم شيئًا 
وقد يرجع بنفسه دون ماله. وقد يرجع ماله دون 
وقد لا يرجع ماله: وقد مات ف سبيل الله. 
ثم بيّن أن كل أحوال المجاهد بالنسبة للعمل ‏ هذه 
الأيام مفضولة إلا الحالة الأخيرة: ألا يرجع من ذلك 
بشيء. (انظر: فتح الباري (؟/+175)). 
فأي فضل أعظم من هذا!؛ أي شرف أعظم من هذا( 
وفوق هذا كله محبة الله تلعمل 2 هذه الأيام العشر: 
فحري با مسلم الناصح لنفسه ألا يضيع هذا الفضل: 
وأن يزاحم على محبة الله بنفسه وماله. 

ما الذي ينقرب يه إلى الله هذه العشرة 
.١‏ أعظم ما يتقرب به إلى الله ب هذه العشر تتجريد 
التوحيد. 
-١‏ هجرالمعاصي: والموبقات: لاسيما مع المجاهرة بها 
-٠“‏ احج والعمرة. 
4- التكبير المطلق من أول العشر لي المجالس والأسواق 
وغيرها فهي شعيرة ظاهرة. 
فعن عمرو بن دينار قال: كان ابن عمر؛ وأبو هريرة- 
رضي الله عنهما- يخرجان إلى السوق ي أيام العشر 
يكبران» ويكبر الناس بنكبيرهما. (ذكره البخاري ب 
صحيحه # العيدين: باب فضل العمل أيام التشريق 
معلقًا مجزوما به (؟/981)). 
4- صيام يوم عرفة: وهو أفضل صيام التطوع:؛ بإجماع 
العلماء لحديث أبي قتادة؛ عن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- قال: « قال له رجل أرأيت صيام عرفة؟ قال: 
أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والباقية,. 
أخرجه مسلم .)1١١517( ) ١91/(‏ 
1- صيام أيام العشر لحديث هُنيدة, بن خالد؛ عن 
امرأته؛ عن بعض أزواج النيي-صلى اللّه عليه وسلم-: 
قالترد كان التبيه صلى الله عليه وسلم- يصوم تسعٌ 
ذي الحجّة: ويومَ عاشوراء: وثلاثة أيام من كل شهر: 
أولٌ اثنين من الشهر, والخميس.. 
-١‏ ذبح الأضحية يوم النحر: فهي من أعظم القرب 
التي يتقرب بها ي هذا اليوم. 
- الصدقة على الفقراء والمساكين لاسيما ذوي 
القربى. 
4- قراءة القرآن. 
هذا ما يسره الله هذه العجالة فإن يكن صواياء 
فالحمد لله وإن تكن الأخرى فأستغضر الله. 


١ 2231‏ مائح بن عبد اللهبن حميد 2 8خ 
إمام المسجد الحرام 


الحمذ للّه. الحمد لله أنارٌ بهديه قلوبَ 
العارفين: وأقام على الصراط المستقيم أقدام 
السالكين: أحمده- سيحانه- وأشكره أسبغ 
علينا نعمّاء وأفاضٌ علينا إحسانًا جعلنا الله 
لها من الشاكرين: وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له مخلصين له الدين: وأشهد أن 
سيّدنا ونبيّنا محمدًا عبد الله ورسوله ل 
المرسلين وإمام المتقين. صلَّى الله وسلّم وبارّك 
عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان» وسلّم تسليمًا كثيرًا مزيدًا 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: فأوصيكم- أيها الناس- رفس تقو 
الله فاتقوا الله- رحمكم الله-. وتأملوا ب 
الحواقب بعيبن الفكر؛ وخدوا زادًا كافيًا للع 
السفر ولا تكوذوا 4 مواطن الجد لاعبين. وله 
عن طريق الرّشد ناكبين. 

الغسلوا القلوب بفيض ال مدامع: وتنبّهوا لمشاجآت 
المصارع. فلسوف تخلوالمنازل من أربابها : وتُؤذن 
الديازٌ بخرابهاء وتقومٌ الخلائقٌ ايتمايماء 
(يَْيهًا ناس نوا ربكم إرك رَرةآتامةٍ تن 


علي 0 يم كر ددء مدر 8 52 1ك 7 


َك وتصِعْ مكل كن حل كلها رق أن 
01 زر 40 
0 عَدَاب أنَّو سَدِيدٌ) 
(الحج: 01 1)- 
أيها المسلمون. اجاج بيت اللّه: خللثم أهلاً. 
ووطئتم سهلا: : وقدمتمٍ خير مقدم. هذه مكة 
المكرّمة وهذه الكعبة المشرّفة: وهذا بيت الله 
يستقبلكم ويحتضنكم. 
مكة امُكرّمقد زادذها الله تكريما وتَشَتريفاء 
وتعظيمًا ومهابة ويرك اعظم مدن الأرض 
مكانة: وأعلى عواصمها شهرة. باركها الله 
وجعلها مكانًا لبيته: ٠‏ ومورد نبيه محمد - صلى 
الله عليه وآثه وسلم- ومبعثه 00 وحيه؛ 
وقبلة المسلمين لك مشارق الأرضش ومغاريها, 
(مَل د بَوَأكا لِإِبرهِيِمَ مكارت أ بيت ) (الحج؛ 07 
أحب البلاد إلى الله وخيرها عنده: اختارها 
لناسك عباده: وجعلٌ قصدّها فرضًا من فروض 
الاسلام. أول الحرمين: وثاني القبلتين: اعتنى 
العلماءً بتاريخهاء وتوثيق أخبارهاء وبيان 


أحكامهاء ب يُنفقٌ ‏ الوصول إليها نفيسُ الأمنوال؛ 
وتقتحمٌ من أجل بلوغها عظيمُ الأهوال. 

معاشر المسلمين.. ضيوف الرحمن: بتعظيم بيت 
الله يعظم الدين؛ ويتمُ الاسلام؛ وتستقيمُ الدنياء 
وتَشهّدُ المناضع. مكة هي أم القرى جميع القرى 
بحواضرها وقراها؛ وكل معموراتهاء وهي أم الثقافة 
والتاريخ؛ أقسم الله بها وبأمنها؛ فقال- 0 شأنه-: 
(وَهَدَا مين ) (التين: 7)- 

معاشر الأحبّة: وهذه وقفاتٌ مع ما ينبغي من تعظيم 
هذا البيت؛ ومظاهر هذا التعظيم: وإشاراتٌ لهذا 
الشرف والتكريم الإلهي؛ والاصطفاء الربّاني. 


إجلالاً وتكريمًا من أن أضافٌ اهعاق ع شأكه- 
البيتَ إلى نفسه؛ فقال: (دَطَهَرَ بتي ) (الحج: .)1١‏ 
فكم تقتضي هذه الاضافة الخاصة من الاجلال 
والتعظيم والاصطفاء والمحبّة؟! 


الحزورة مُودُعًا البلد الطاهر مُكرَّهًا غير مُختار. ثم 
يُقسم بقوله: «والله إنلك لخيرُ أرض اللّه. وأحبُ أرض 
الله إلى اللّه. ولولا أني أخرجتٌ منك ما خرجتٌ». 
وهي حبيبة نبيّنا محمد- - صلى الله عليه وسلم-: 
يقول- عليه الصلاة والسلام: دما أطيبّك من بلد: 
: وأحبّك إلي؛ ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت 
غيرك» (أخرجه الترمذيغ ,سننه.. والطبراني بذ 
«الكبير»» والبيهقي رشعب الإيمان»: وصحّحه ابن 
حبان والحاكم والأثباني) : 

وهل رأيتم أعظمَ من قوله- صلى الله عليه وسلم- بذ 
صلح الحديبية : دوالذدي نفسي بيده؛ لا يسألوني 
جمنة يُمتلمون فيها. خبرمات الله إلا أعطيدهم 
إياها .1 


أيها المسلمون: ومن مظاهر عظمة هذا البيت / 


وتعظيمه: ما وضع الله فيه “من الآيات البيّنات 


والهُدى: فقال- عرّشائه-: البو 
ِيَكَّةَ ماركا وَهدّى لَعلمِينَ ((5) فد ينثا ينات معام إبهِيم 


ومن دحل كان 1 )(آل عمران: 55 0 
يقول ابن جرير- رحمه اللّه-:,الآيات البيّنات منهن: 
المقام: ومنهن: الحجّر؛ ؛ ومنهن: الحطيم». 


ويقول البغوي: رومن تلك الآيات: الحجر الأسود: 
والحطيم,؛ وزمزم؛ والمشاعر كلها ». 


أما الكعبة المشرّفة- يا عباد اللّه- أفهي من أعظم 
الآيات البيّنات؛ ففي الحديث: لا 3 تزال هذه الأمة 
بخير ما عظّموا هذه الخرمة حقّ تعظيمها. فإذا 
تركوها وضيّعوها هلّكواء؛ حسّنه الحافظ اين حجر. 
ومن أعظم الغرائب سنن اللّه: أن جعلّ نهاية العانّم 
بنهاية هذا البيت وخرايه واستحلاله: والجرأة 
عليه فأمانُ العام كله قدّره الله مُرتبطا بأمن 
مكة وتعظيمها وعُمرانها. ومن هناء قال- جل وعلا- 
٠‏ (جَمَلَ لله الكتبة البَيَتَ الْكَرَامَ قا ناس ) (المائدة: 


!4 
ا ومن الآيات البيّنات: الرّكنُ والمقام؛ فال- عر شأنه-: 
أيها الإخوة 2 الله.. حُجاجٍ بيت الله وهل أعظم ا 


(تأتدوا من نَنَامِ ِبرَعِسَ مُصَلٌ ) (البقرة: 115): وقال: 
24 4 كالم عب 101 


ين نَكَامُ دحيم ) (آل عمران: /47). قال 


2-2 ءاينت 


إ قتادةٌ ومجاهد: دمَقامٌ إبراهيم من الآيات البيّنات 5 
و الخير: دإن الزكن والمقام ياقوتتان من ياقوت 
ا الجنة طمس الله نورّهماء ولو لم يُطمس نوزهما 
ونبيّنا محمد- - صلى اللّه عليه وآله وسلم- يقَفْ على 


لأضماءا ما بين المشرق والمغرب» (أخرجه أحمد 
والترمذي وابن حبان والحاكم: وهو صحيحٌ لغيره). 

ومن الآبيات البيّنات: ماجاء 2 حديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللّه- صلى الله 
عليه وآله وسلم-: «ليأتينَ هذا الحجز يوم القيامة 
وله عينان يُبصر بهما ؛ ولسانُ ينطق به يشهدُ على 
من يستلمه بحق؛ (أخرجه أحمد والترمذي وابن 
ماجه؛ وصحّحه ابن خزيمة وابن حبان والألباني: 


ٌ وقال الترمذي: «حديث حسن.). 


وكان ابن عُمر يُقبّل الحجر ويلتزمُه ويقول: «رأيتُ 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسكم- كان به حفيًا .. 
يقول الحافظ ابن لقيو رحمه الله-: « ليس , علي 
وجه الأرض موضع يُشَرِع تقبيئه واستلامه, ونتحط 
الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسوّد والرّكن 
اليماني.. 

واملترّمُ من آيات البيت البينات: يقول ابن عباس- 
رضي الله عنهما-: «املترّمُ بين الركن والباب.. 

قال جمغ من أهل العلم: «يلتزمُ بين الركن والباب؛ 
فيضع وجهه وصدرّه وذراعيه ويدعُو ويسألٌ الله 
حاجته.. 

أما ماء زمزم فخيزماء على وجه الأرض: فيه وهام 
من طعم: وشفاءٌ من السُقم؛ ؛ بذلك صحٌ الخبرٌ عن 
رسول اللّه- صلى اللّه عليه وسلم-. وهو لما شرب له؛ 


وهو هَرْمَة جبريل؛ وسقيا إسماعيل. 
يقول مجاهد : «إن شريته تريدٍ الشفاء شفاك كَّ الله 
وإن شربتٌ تَريدُ دُ أن تَقطعَ ظماك قطعه الله؛ وإن 
7 شريتّه تريدُ أن يُشبعك أشبعك الله .. 
معاشر الحجّاج: وهذا البيت هُدّى للجائية فهو 
هُدَى ب العمل؛ ل جعلّه الله فيه من أنواع التعبّدات 
ال مختصّة به وهو هدّى مذ العلم والمعرفة: فيه من 
آيات العلم البيّنات والأدلة الواضحات؛ والبراهين 
القاطعات على أنوا ع من العلوم الريانيّة والمطالب 
العالية: من الأدلة على توحيده ورحمته وحكمته 
وعظمته وجلاله وتشريعه وأحكامه: وما من به على 
أنبيائه وأوليائه والصالحين من عباده. 
وكلٌ هُدَى مُقتَبِسُ منه: فهو قبلةٌ 4 الحق, وقبلة آ* 
الانتجاه. 
ومن أعظم خصائص هذا البيت» ومظاهر تعظيمه: 
هذا الأمن العظيم الذي جعله الله أحدَ أوصافه؛ 
وَإِد جَعَلْنَا لبت مََابَةٌ يناسن وَل (البقرة: و 
. ب يرو أن حصنا حرا ًا وبتََطفُ ناش من حَوْلِهنْ ) 
(العنكبوت: 517). 
وإن من مظاهر الأمن ف هذا البيت المعظم: ماتقيشه 
الحرمان الشريفان وأهلهما وقاصدُوهما هذا 
العهد المبارَّك: من أمن واضرء وخير مُتكاثر؛ ولعله 
يتجلّى ذلك 4 هذه الأيام بذ شكل أظهر؛ 
تفون الدولة مع التحالف حربًا خازمة لاعادة 
الأمل لاخواننا وجيراننا؛ ومع ما يتطلّب كل ذلك من 
استعدادات وأعمار واحتياطات. 
ولكن المشاهّد أن الناسن مُواطنَين ومُقيمين ووافدين 
يتقلبون #2 معاشهم: العاملون 8 أعمالهم: 
وامُسافرون آذ أسفارهم: والمجازون بذ إجازاتهم. 
كما تستقبل هذه البلاد وهذا البلد الآمن) تستميل 
إخواتها الفاين من مواقع الفتن الاضطرابات 3 
بلادهم: وتفتحٌ أبوابّها لتمُاملهم كما تُعاملٌ إخوانهم 
المواطنين والمقيمين. 
ما تستقبلٌ الملايين من حُجّاجٍ بيت الله الحرام 
وقاصدييه. وهي- ولله الحمد- مُوفْقَة بذ سياساتها 
واقتصادها وعلاقاتها. على الرغم من الاضطرابات 
خالية وتقلبات الأسعار 
كيف وهي- ولله الفضلٌ والمثة- ترفغ راية الكتاب 
والسنة: وتُحكم الشرعٌ اللطهّن وشعائر الإسلام فيها 


ظاهرة» تُعطي المحتاج؛ وتّواسي المكلوم؛ وتُحَاسبُ 
المقصّرء رحمة وحزم وشفافية. فلله الحمدُ والمثة. 
بملاحظة ذلك كلّه- أيها الاخوة- يدر كِ المتأمّل هذا 
الأمنّ الوارف» وحفظ الله لأهل حرمه ورُعاة بيته؛ 
وخُدَام ضيوفه. 


ا معاشر الاخوة: هذا أهوبيت اللّه؛ وهذا هو حرمهة 
ا الضلوات فيه مُضاعمّة: الصلاةٌ الواحدة بمائة ألف 
صلاة فيما سوا والإيمانُ يأرزُ بين المسجدين مكة 
ا والمدينة كما 5 رز الحيّة إلى جخرها وهي محَفُوظة 


محروسة من الدّجال؛ ليس نقبٌ من نقابها إلا عليه 


. الملائكة صافين يحرُسُونها: والرّحال تُشدٌ إليه مع 


اشقيقد 


شقيقيه المسجد النبوي وا مسجد الأقصّى. 


أ والوصيد الشديدُ من هم بالمعصية فيه ( ومن برد فيه فيه 


| بإفكتام يأو ته عدب ألِ) (الحج: 019 


إ يقول ابن مسعود- رضي الله عنه-: رما من رجُلٍ يهم 


بسيئة فتُكتبُ عليه؛ ولو أن رجلاً بعدن أبيّن هُمُ أن 


يقتل رجلاً بهذا البيت إلا أذاقه الله العذابٌ الأليم». 


معاشر الأحبّة. حُجَاجٍ بيت الله: هذه إشاراتٌ لبعض 
هذه الآيات البيّنات. 
أما تعظيم البيت واجلاله وإكرامُه؛ فاول مظاهر 


ا التعظيم وأولاهاء فعل ما يحبّه اللّه وزمتتؤه وترك 
ما لا يُحبّه الله ورسوله. تعظيم البيت بتعظيم 
حيث 2 شعائر الله؛ ( ذَِكَ مسن بمَكِمْ سَمَتير أن ها ين تَقُوف 
ْ لُْبِ) (الحج: ذه" 


أو ذلك وأولاه: الحرصس على تحقيق التوحيد» 


ْ وسلامة المعتقد ؛والبُعد عن كل مظاهرا البدع والتعق 
ْ بغير الله فضلاً عن المعاصي والمخالفات, ) وَإِذْ كال 


| اياسم 
| لأَسْنَامَ ) (إبراهيم: 070( وَإِذْ 
ليت أن لا نف مَيْكًا) (الحج:16). 


عير 


رت أَجْمَل هذا البَلَدَ “يتا وََجْشبن 000 ا 


ذ برا هيم 


فهذا البيت ا معظم بُني لتوحيد الله وعبادته؛ 
والتقرّب إليه بما شرّع؛ وتحرّي بركته بالأعمال 
الصالحة 


و الخبرالصحيح؛ ؛ عن ابن عُمر- رضي الله عنهما-: 


قال: قال 3 الله- صلى الله عليه وسلم-: 


«استمتعوا بهذا البيت» فقد هدم مرتين؛ ويُرفع بذ 
| الثالثة, (أخرجه ابن أبي شيبة والبزان وصحّحه 
ابن خزيمة والألباني). 


وجاء ف الأثر: ,استكثروا من الطواف بهذا البيت ما 


استطعتّم من قبل أن يُحال بينكم وبينه,. 

معاشر المسلمين: ومعاشر الأحبّة: ومن التعظيم: 

إكرامُ الوافدين- ضيوف الرحمن- حُجاجًا وعُمَارًا 

وزوارًا؛ 4 رحمة وحُسن معشرء واستقبال وبشاشة, 

وطلاقة وجه وتقديم ما يُستطاع من خدمة. 

الجاهل يُعلّم والفقيرز يُواسَى: والكبيرٌ يُوفَر 

لمر وت والمْقصّر يُدعَى. ب تيسير للأمور, 
تفريج للكروب؛ وأقربٌ الناس من رحمة الله 

رمه يلاه 

مس حي :هذا بل اللّهء وهذا 


تناشروشرقة وفتن؛ وتناحُرإرهابي وطائضي. 


معاشر المسلمين. . حُجَاجٍ بيت الله: ولكن لعل 


ْ ب هذا الحدث الجلل الذي يتعرض له المسجد 


بيته: عظم حُرمته؛ فجعل حرمّه آمناء لا يُسفك | 


فيه دم ولا يُضرب فيه أحد؛ ولا يُ: ينفر فيه صيد» 


ولا يُعضَّد فيه شجر, ولا يُختلّى خلاه؛ ولا تُلتقطّ | 


القظنّه إلا لعرّف. 


وان أعظم التعظيم: لزومُ جادّة الشرع: والاحسان | 
إلى الناس؛ وطهارة النفس ونقائها. وحبها للخير / 


ولعباد.اللّه: ولبقاع الله الطاهرة. 


أما بعد. معاشر.المسلمين: لثن كان هذا الحديثٌُ | 
.عن المسجد الحرام ومكة- شرّفها الله-: : فإن هذا ١‏ 


يقوذ ويد شو ويُذكزيالحديث عن شقياته وتوامه: ا 


المسجد الأقصّى؛ (شجحن الَذِىَ أسرين ب د 


| 


آلمَبِيِرٍ الْكرّار إل التتيد الأقنا اليف جنا حرا ) | 


(الاسراء: 0 


الأيام25 , 


وسياسات عتصروة اعتداءات يهودية تشهدها 


الاغتصاب الظالم الآثم الجائر لفلسطين ال محتلّة 
كلها .أمام صمت العائّم وعجزه.. 

اعتداءات حَحَمِلَ المسجد من المعاناة على اخوانتا 
الفلسطيتيين عامّة وعلى المقدسيين خاصةة:. 
وتظهر ما.يطمعٌ إليه هؤلاء الصهاينة من تقسيم 
للمسجد. خيب الله مسعاهم: وأبطل كيذهم. 
وجعله ة تحورهم. . 

لقد اختار هؤلاء الصهاينة هذا التوفيت استغلالا 
ذا تغيشه أمة الاسلام عامق واكنظفه خاصّة من 


الأقصى المبارّك ما يُوقظ المسلمين. فالأقصّى هو 
الملتقتئ الذي يلتقي عنده اكسلمون: بكل مذاهبهم 
وانتماءاتهم واهتماماتهم- 

وان من الواجب المتعيّن أخن الدروس والعبرإلى أبعّد 
مدى)» والاستفادة من أن هذه الفُرقة وهذا التناخر 
لم يستفد منه إلا هذا العدوالمشترّك : 

نعم, أيها المسلمون.. الأقصّى الْبارً: ك هوالذي يجِبُ 
أن تنتهي عنده الخلافات: فهو الذي يُوحُد بين 
المسلمين عامة؛ والفلسطينيين خاصة: ولا يُمكن 
أن يُترك إخوائنا المقاومون وحدّهم أمام هذا العدو 


ا المتسلط. إنها قضيَّة أهل الاسلام جميعًا: والانتصارٌ 


لها وتأييدها مسؤوليّة كل مُسلم. 

معاشر الأحبّة: إن الدعوة مُوجهة لجميع المسلمين: 
وبخاصة الساسّة منهم وأصحاب القرار: دولا 
ومُنظمات وهيثات: لبذل كلما يستطيعون من قوة 
سياسيًّة ومادية ونظامية ودولية. 

ونقول- وبكل ثقة-: إن إفقاذ المسجد الأقصى ليست 
مهماة عسيرة:» إذا صحت النواياء وصضدقّت العزائم: 
وتوحدت ت الجهود ؛ واستُوعَبَت الدروس. 


ْ فانُسلمون كلهم يد على من عاداهم: والأمة الحيّة 
إنه الربط الرباني بين المسجدين: والمسرّى النبوي / 
بين البلدتين. هما هو حال المسجد الأقصى هذه / 


هي التي تخرّج من ظلام الخذلان إلى نور الأمل. إن 
هذه الأمة حيّة نا تموت: حية نقوة الله ؛ شم بقوة 


هذا الدين: وامتلاء القلوب بالثقة بالله- عزّشأنه- 
إنه لكر اغتتداءات آثمة: ومُمارسات وحشيّة ! 
ا والخلافٌ مع الصهاينة خلاف عفيدة:» وصراعٌ بين 
ساحات سعد الأقصى: إنها إعلانٌُ حر على | 
هويّة المسجد الإسلامية. وهي امتداذ لهذا ا 


وعد الحق ووعد مُفترى. وهذه مسؤولية الجميع: 
شعويا وحكومات وهيئات ومُنظّمات. 

إن نصرة القدس وفلسطين تكون ببُروزها حيّة 
القلوب؛ وي الكتب. والكتابات: وغ المناهج: ويخ 
الإعلام: و كل السياسات. ثم بتأييد إخواننا 


المرابطين '# بيت المقدس وأكناف بيت المقدس,. 


فهم يذ مُقاومة شريفة. ب قوتها وإرادتها وثباتها 
ونتحملها. وسيبقى الرّباط والمرابطون- بإذن الله 
عي وانواافم والنصز قادمُ- بإذن الله سوسا 


لَِنَ ظَلَبوا أَىَّ مُقَبٍ يمن ) (الشعراء: 177). 


نسأل الله أن ينصر الاسلام ويعزالمسلمين. 
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ووالدي روجها 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والآه؛ أما يعد: 
فإن كثيرًا من الأزواج يشكون من فقرالمشاعر بين زوجته ووالديه؛ وعلى وجه الخصوص أمه:؛ فتجد من 
الزوجات من لا تراعي مشاعر وائدي زوجها؛ وهذا الأمرياخد صورًا شتى: فمن ذلك رفع الصوت عليهما؛ 


وقلة التودد لهماء 


ومن ذتك إذلالهماء واحتقارهما؛ وكثرة ذمهما؛ وتمني الخلاص من العيش معهماء؛ وإغراء الزوج بعقوقهما. 
ومن مظاهر ذلك الغيرة من الأم: ومعاملتها على أنها ؛ 


منافسة لهاء وشريكة معها ف زوجهاء فإذا قدم لأمه | 


255 :. محمد بن إبراهيم الحمد 


هدية: أوأي نوع من أنواع البرثارت ثائرتها إلى غير | 


ذلك من صورفقرالمشاعر. 

وإذا أرجعنا البصري أسباب ذلك وجدناها ناتجة من 
قلة التقوى؛ وسوء التربية: وضعف العقل 

كذلك تنتج هذه المعاملة عن ضيق العطن؛ وصغر 
النفس:؛ فالنفوس تختلف سعة وضيقا. كما يفقت 
الحُجَر وامنازل والأماكن؛ فمن الناس من تضيق نفسه 
حتى تكون كْسَّمَ الخيّاط؛ ومنهم من تتسع نفسه حتى 
تشمل العالم ومافيه. 


هما حمرة تلك المعاملة من الزوجة؟ إنها نض عيشتها ! 


وعيشة من تعاشره. لا الزوجة تسعد, ولا زوجها ولا 
والداه. 

وكما أن فقرال مشاعرقد يصدرمن الزوجات فقد 
يصدرمن الوالدين: أوأحدهماء وخصوصًا الأم؛فمن 
الأمهات- هداهن الله من هي قاسية#غ# التعامل مع 
زوجة الابن: فتراها تضحّم ال معايب: وتخضي المحاسن: 
وقد تتقوّل على الزوجة: وقد تذهب كل مذهب 2 
تفسير التصرفات البريتة: وتأويل الكلمات العابرة. 
ومن صورفقرالمشاع رغ هذا الصدد عقد المقارنة 
بين زوجات الأبناء: فترى أهل الزوج- وخصوصًا أمه- 


يبالغون ‏ الثناء على هذه الزوجة بأنها تجيد الطبخ, ' 


0 


ويعيبون الأخرى بأنها خلاف ذلك أويثنون على هذه 
باللباقة: ويصفون الأخرى بالغلظة: أويد عون بأن 
هذهتديرزوجها على ما تريد, وأن الأخرى لا ترفع 


صوتها فوق صوت زوجها. 
ٍ ومن هنا تنشأالنفرة: ويسود سوء الظن. وتتأجج نار 
أ الغيرة. 


٠‏ وهذا خطأكبير. فاللائق بأهل الزوج أن يحتفظوا 
بآرائهم لأنضسهم. وألا يذكروا أولئك الزوجات إلا 
أ بخير خصوصًا عند أبنائهم؛ لأن ذلك مما يفرح 
الأبناء, ويزيد ل الألفة. 

ومن صورالتفريط # مراعاة المشاعرمبالغة بعض 
الأمهات 4# تفضيل بعض زوجات أبنائها على زوجات 
الأبناء الأخريات: وإظهار ذلك دون مداراة أو مواربة. 
ولا ريب أن ذلك مما يوغرصدورالأبناء. ويسبب 
: النفرة بين الأم وباقي الزوجات. 

إلى غير ذلك من صورفقر ا مشاعر؛ فما الحل إذن ب 
مثشل هذه الأحوال؟ هل يقف الإنسان مكتوف اليدين 
فلايحرك ساكنًا؟هل يعق والديه:ويسيء إليهما: 
ويسفه رأيهما؛ ويردهما بعنف وقسوة ل سبيل إرضاء 
زوجته؟! 


أويساير والديهغ كل ما يقولانه ‏ حق زوجته: 
ويصد قهما ل جميع ما يصدر منهما من إساءة للزوجة 
مع أنها قد تكون بريئة ووالداد على خطأ؟ 

وهل يرضى بأن تسود لغة القسوة, وتختفي لغة 
المشاعرالصادقة الطيبة؟ 

لا ليس الأمركذلك. وإنما عليه أن يبدل جهده: 
ويسعى سعيه ي سبيل إصلاح ذات البين؛ ورأب الصدع: 
وجمع الكلمة. 


إنقوة الشخصية # الإنسان تبدو خآ القدرة على 


الموازنة بين الحقوق والواجبات التي قد تتعارض أمام 
بعضص الناس. فتّلبسس عليه الأمر. وتوقعه 2 التردد 
والحيرة. 

ومن عظمة الشريعة أنها جاءت بأحكام توازن بين 
عوامل متعددة ودواضع مختلفة: والعاقل الحزم 
يستطيع - بعد توفيق اللّه- أن يعطي كل ذي حقٌّ حقه. 
وكثير من المآسي الاجتماعية: والمشكلات الأسرية تقع 
بسبب الإخلال بهذا التوازن. 


طرف من الأطراف غ2 أداء ما له وما عليه. 

وفيما يلي إشارات: وإرشادات عابرة تعين على ذتلك: 
وهذه الاشارات: والإرشادات تخاطب الابن الزوج: 
وتخاطب زوجته: وتخاطب والديه وخصوصًا أمه: 
وهشي: 

-١‏ دورالابن(الزوج): فممايعين الا بن الزوج على 
التوفيق بين والديه وزوجته ما يلي: 

أ- مراعاة الوالدين وفهم طبيعتهما: وذلك بألا يقطع 
البربعد الزواج: وألا يبدي لزوجته المحبةة أمام 
والديه. 


إرضائهماء وكسب قلبيهما. 
ب- إنصاف الزوجة: وذلك يمعرفقة حقها؛ وبأن اه 


أن يحسن بها الظن. وأن يتثبت مما يُقال. 

ج- اصنطاع التودد: فيوصي زوجته- على سبيل 
المشال- بأن تهدي لوالديه: أويشتري بعض الهدايا 
ويعطيها زوجته؛ كي تقدمها للوالدين- خصوصًا 
الأم. : 

و- التفاهم مع الزوجة: فيقول لها مثلا: إن والدي جزءٌ 


لايتجزأمني. وإنني مهما تبلد الحس عندي فلن ١‏ 
أعقهما. ولن أقبل أي إهانة لهما. وان حبي لك سيزيد | 
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وينموبصبرك على والدي: ورعايتك لهما 

؟'-دورزوجةالابن:أمازوجة الابن فإنها تستطيع أن 
ٍ تقوم بدوركبير4 هذا الصدد. ومما يمكنها أن تقوم 
:| به ان تؤثرزوجها على نفسها؛ وأن تكرم قرابته: وأن 
تزيد أ إكرام والديه؛ وخصوصا أمه؛ فذ لك كله إكرام 


للزوج: وإحسان إليه 
كماأنفيدهإيناسًالهءوتقوية لرابطةالزوجية, 
: وإطفاءً لنيران الفتنة. 


واذا كان الزوج أعظم حقًا على المرأة من والديها؛ وإذا 


كان مأمورًا شرعًا- بحفظ قرابته: وأهل ود أبيه؛ 
تقوية للرابطة الاجتماعية ف الأمة- فإن الزوجة 
. مأمورة شرعًا بأن تحفظ أهل ود زوجها من باب أولى؛ 
. لتقوية الرابطة الزوجية. 

ثمإن إكرام الزوجة لوالدي زوجها- وهما سن 
والديها- خلق إسلامي أصيل: يدل على نبل النضس؛ 
وكرم المحتد 

ولو لميأتها من ذلك إلا رضازوجها وكسب محبة 
ومما يعين على تلاك وقوع هذه المشكلات أن يسعى كل ٠‏ 
. ماسينالها من دعوات مباركات. 

1 كماأن على الزوجة الفاضلة ألا تنسى- منذ البداية- 
| أن هذهل مرأة التي تشعرأنها منافسة لها ف زوجها- 
هي أم ذلك الزوج. وأته لا يستطيع مهما تبلد فيه 
الاحساسس أن يتنكر لها؛فإنها أمه التي حملته ذخ 
بطنها تسعة أشهر. وأمدته بالغذاء من لبنها. وأشرقت 
عليه بعطفها وحنانها؛ ووقفت نفسها على الاهتمام 
به حتى صاررجلا سويًا. 

١‏ فإذا شاع غك المنزل والأسرة أدب الاسلام: وعرف كل فرد 
: ماله وما عليه سارت الأسرة سيرة رضيّة. وعاشت- 2 
كما عليه أن يداري والديه: وأن يحرصص على ' 
واعلمي- أيتها الزوجة- أن زوجك يحب أهله أكثرمن 
| أهلك. ولا تلوميه يذ ذلك؛ فأنت تتحبين أهلك أكثر من 
يأخذ كل ما يسمع عنها من والديه بالقبول؛ بل عليه ٠‏ 
أوالتقصير حقوقهم: فإن ذلك يدعوه إلى النضرة 
منك. والميل عنك. 

إن تفريط الزوجة ف احترام أهل زوجها تفريط آذ 
. احترام الزوج نفسه:. وإذا لم يقابل ذلك- بادي الرأي- 
. بشيء فلن يسلم حبّه للزوجة من الخدش. والتكدير. 
: نسأل الله أن يسعدنا ‏ بيوتنا ٠ويبارك‏ لنا 4 آبائنا 


الأقارب: والسلامة من الشقاق والمنازعات: زيادة على 


أغلب الأحيان- عيشة هنيئة. 


أهله. فاحذري أن تطعنيه بازدراء أهله: أوأذيتهم: 


وأزواجنا وأبنائنا. وأن يصلح أحوالنا أجمعين. . 


والحمد لله رب العالمين. 


227227272222222 


الحمد لله وكفى: والصلاة والسلام على النبي المصطفى؛: 
وبعد: 
000 أهلابهمنواضد وتزيل 
أهدي الوقاروذاد كل جهالة 597 
كانت وساق إلي كل جميل 
2 ولقيت التعظيم والتبيجيل 
:نا اكتهلت وكنت غير جيل 
(شاب) فلآن شيبا وشيبة أبيض شعره. وب وَيُقَال شاب 
الشَعُر وشاب الرّأس فهو شائب وأشيب وَالأكثر أن يُقَال 
للرجل أشيب وللمرأة شَمُطَاء ‏ المعجم الوسيط )5:7/1١(‏ 
من أسباب الشيبء 
-١‏ كبر السن: 
أ- فال تعالى: هه ألََى حَلَفَك امن سَحٍَ شر جَعَلَ من بعد 
حَحَقِ َكَََْسَقَعر كدعو حَسَطَا كدي َه يق َيه وهو 
العليت لعن ٠‏ (الروم: 004 


3 تقدّم العمر يُصابُ كل إنسان ارجات عتشاوتمن والطيش ويرغبه ف الَّاعَة وَذْلكَ يجلب النور. التيسير 


الشيبء قَالشيبٌ يلازمُ التقدّمٌ لسن غالباً (موسوعة 
الإعجاز العلمي ذ القرآن والسنة: رهطم ا١).ء‏ 

ب- قال تعالى: لدت ِقٍ وَعَنَ للم قوسل اراس 
سََاوَلمْ أَكُنْبدُعَِكَ رََ قينا » (مريم: 4). 

وهن العظم واشتعال الرأس شيبًا كلاهما كناية عن 
الشيخوخة وضعفها الذي يعانيه زكريا ويشكوه إلى 
ربه وهو يعرض عليه حاله ورجاءه. (تفسير الظلال: 
0 

-١‏ الخوف والفزع: 

آ- قال تعالى: مما مَل انثا » (المزمل 010 
كن شَدَةَ ذلك الْيَوْم تنْقلهُمْ منْ سن الطفوليّة إلى سن 
الشيْحُوخَة مِنْ غَيّْرأنْ يَمُرُوا فيمًا بَيْنَ الْحالتَيْنِ بِسَنَ 
الشبّاب» وَهَذَا هو المبَائغة العَظيمَة 2 وصف الْيَوْم 
بالشدّة. (مفاتيح الغيب: | 


التوحيد #[/ ذو الخجة 1498 ه - العدد 001 - السنة السادسة والازيعون ) 


صلاح عبد الخالق 


اب- عَنِْ ابْن عَبَّاسء قَالَ: قَالَ أبُو بَكْرِ: يَا رَسُولَ الله قَدْ 
شبت. َال «شيّبتني هُودُ: وَالوَاقعَة وَامْرْسَلآت وَعَمْ 
مُتَسَاءْلُونَء وَإِذا الشمس كورَت» ستن الترمدي (/1517) 
وصمححه الألباني 4 صحيح الجامع (971/17) 
'- العوامل الوراثية: 
- حيث إن من العوامل الوراثية تؤدي إلى ضعف الخلايا 
المصنعة لصبغة الميلانين الموجودة 2 جذور الشعر 
المسئولة عن إعطاء اللون للشعر. 

من اقوائد الشيب: 


| أولة. كذ الدتيامتهاء 


١-نور‏ للمؤمن وحستات: 


"هن صَبْد الله يْنَعُمْرو قَانه قال رَسوَلٌ اسل الله 


عليه وسلم؛ الشيْب نوز الْؤْمِن لا يَشِيبٌ رَجلَ شَيْبَة ب 
(صحيح الجامع, 1 

(الشيب نور المؤمن) أنه يمْنع عَن 1 عَن الغزور والخفة 
بشرح الجامع الصغَير (17/1). 

(لا يشيب رجل شيبة ‏ الإسلام) أي شعرة واحدة حال 
كونه ف الاسلام. (إلا كانت لّه بكل شيبة حسنة) أي إلا 
وجدت له بكل شيبة تأتيه حسنة. (التنوير شرح الجامع 
الصغير: 071/5). 

ج- 4 رأس كلّ إنسان من مئة ألف إلى مئتين وخمسينَ 
ألفٌ شعرة. (موسوعة الإعجاز العلمي ذا القرآن والسنة: 
آ/هم ١‏ ). 


؟- الوقار والتكريم: 


سمى. الشيب وقاراً؛ لأن زمان الشيب أوان رزانة التفس 
والسكون والثبات ل مكارم الأخلاق. (شرح المشكاة 
للطيبي: 447/9؟). : 
وعَنْ أبي مُوسَى الأشعَرِي؛ َال قَالَ وَسُولُ الله صَلّ الله 
عَلَيْه وَسَلمَ: ٠إنْ‏ منْ إجلال الله إِكُرَامَ ذي الشَيَبَة المشلم؛ 
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وَحَامِلٍ الْقَرْآنِ غَيْرِ الالي فيه وَالْجَلِهِ عَنْهُ َم 
ذي السَّلْطَان المقّسط» سنن أبي داود (44:) وحسنه 
الألباني. 
- قوله صلى الله عليه وسلم: (إن من !< جلال الله ) يعني: 
من تبجيل الله وتعظيم الله. ومن هذه العلامات التي 
تبين أن هذا الانسان يُعظم الله سبحانه وتعالى: (إكرام 
ذي الشيبة المسلم) أي: الذي شاب رأسه ولحيته ذ 
التوحيد و العبادة و الصيام و طاعة الله سبحانه 
وتعالى؛ و ذكره عز وجل. فهذا لا شك أنه تتضاعف 
حرمته بسبب هذا النورالذي جعله الله ب شعره؛ وهو 
نورالمسلم كما وصفه النبي صلى اللّه عليه وسلم: فهذه 
الشيبة تُوجب له حمًا زائدًا على من هو دونه 

ثانيّاء من فضائل الشيب ف الآخرة: ‏ 1 
١ج,تكفير‏ للسينات: عَنْ أبي هْرَيْرّة أن رَسُولٍ ا الله صَلَى 
الله عَلَيْه وسلم قال: ”لا تَنَتقُوا الشَيْبَ؛ ؛هَإنَهُ تُور يَومَ 
الْقيَّامَة: وَمَنْ شاب شَيْبَة 4 الاسلآم كتب لَهُ بها سن 
وخطل عند يها خَطِينَة وَرْعَ له بها درجة“ (صحيح ابن 
حبان: 6) وحسّن إسناده شعيب الأرناؤوط: وحسّنه 
الألباني ‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١1147(‏ 
-١‏ فوريوم القيامة: : 2 
- عن كَغْب بْن مُرْة قَالَه سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله علَيْه 
وَسَكم يُقُول: دَمَنْ شاب شَيْبَة بخ الإسْلام كَانَتٌ له نورًا 
يَوْمَّ القيّامَة سنن الترمذي (1714). 
- رفع الدرجات # الجنات؛ و 
عَنْ عَبْد .الله ْنِ عَمْرِو قَالَء قَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلمْ: ” الشيْبُ نوزالمؤمن؛ لا يَشيبُ رَجُل شيْبّة ذخ 
الإسْلام إلا كَانَتُ نَتَ لَه بكلٌ شَيْبَةَ حَسَنَة وَرُهعَ بها 0 
(صَحيح الجامع: 19/40). 
(ورفع بها دَرَجَة) أي منزئة عالية بذ الجن وَاكَرأَة 
كالرّجل. (التيسير .ف شرح الجامع الصغير: 5/1 ). 

ماذا يفعل من وصل إلى المشيب9: 

. التوبة والرجوع إلى الله تعالى:‎ - ١ 
قال تعالى؛ .حَنَى إذا بَلْعأَشدَه وبَلّعأرْبَعِينَ سَنَة قَالَ وب‎ 
أوزغني أن أشكرٌ نَعُمَتَكَ التي أنْعَمْتَ عَلِيّ وَعَلىٍ وَالِدَيٌ‎ 
أن أَعْملَ صَالحًا تَرْضَاهُ وأضلخ لي #ذ ذرّيّتي إني تُبْتَ‎ 
.)١6 إلَيْكَ وَِنَي منّ امُسْلِمِينَ . (الأحقاف:‎ 
؟-كثرة الأعمال الصالحة:‎ 
أعَنْ عبد الله بْنِ أربي قَالَهيَاَسُولَ الله من‎ 
خَيْرالنّاس؟ قَال: مَنْ طال عُمُرُهُ وَحَسُّنَّ عَمَلهُ‎ 
.)119( ستن الترمذي‎ 


ب بَعَن عَيْد اله بْنِبُسْرِوَضِيَ الله عَنهُ عن ابي َل 
الله عَلَيْه وَسَلَمَأنْهُ اله ” طُوبِيَ خَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَّ 
عَمَلْه ” صَحيح الجَامِع (097/0). 
ج- قال تعالى: «الْدين آمَُنُوا وَعَمِنُوا الصّائحات طُوَوَنَ 
لَهُمْ وَحْحَسَنْ مَآب» [الرعد: 4) أي: لهم حالة طيبة 
ومرجع حسن. 
-٠‏ الاستعداد للموت: 
الشيب نذير لك بقرب أجلك فاستعد للموت. 
أ- قَالٍ تعالى: وَل إنَعَمُرَْكُمْ مَا يَتَدَكُرُ فيه مَنْ كدر 
وَجَاءَكُمْ النَّدِيرُ قَدُوقُوا هَمَا للظَالمِينَ منْ نَصيرء (فاطر: 
).يعني الشَيْبَ» صحيح البخاري. 
- قال بعص المفسرين: (النذير) هوالشيب الذي يزحف 
إلى شع رالرأس وغيره؛ فإذا بدأ الإنسان يتقدم 4# العمر 
وظهرمنه الشيب: فهذا عبارة عن إنذارمن الله سبحانه 
وتعالى بأنه قد اقترب من النهاية: واقترب من الوصول 
إلى المحطة الأخيرة. (لماذا نصلي. المقدم: 4 /”11 ). 
: -التحديرمن نتف الشيب» : 2 

عَنْ أبيٍ هْرَيرَة أن رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وسلعم 
0 ”ل و تَنْتَصُوا الشَيْبَ قَإِنَهُ تُورَِيوُمْ القيّامَة ” احستة 
اولي ساسلة الأحاديث الصحيحة (47؟١‏ . 
ب- عَنْ َضَائَةَ بن عُبَيْد أن النّبِيّ صَلْى الله عَلَيْهِوَسَلُمَ 
قال , مَنْ شَابَ شَيْبَة ب سَبِيلِ الله كا تّ نورًا لَهُ يَومَ 
الْقيّامَة ”. فَقَالَ رَجُلُ عنْنَ ذلك فَإِنَ رجَالاً يَنْتفونَ 
الشَيْبَ: فَقَالَ رَسُول الله صَنّى الله عَلَيه وَسَلَمَ: ”مَنْشاءً 
فَلِيَنْتف ثورة". مسند أحمد (179467): وحسن إسناده 
شعيب الأرناؤوط. 
- - هون صبغ الشيب بالحتاء:,, 
عَنْ أبي ذل عَن النبي صَلَى ا الله عَلَيْه وَسَلْمَ قَالَ: «إنّ 
أخحسن ما غْيّرَبَه الشيْبُ الحِنَاءُ وَالكَتَمْ» ستن الترمذي 
(170) وصححه الألباني. 


الكتم: هو نبت لونه بين الحمرة والسواد 


6 التاحدير من صبغ الشيب بالسواد: 7 

عَنِ ابْن عَبَّاسِ: قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ: «يَكُون قَوْمُ يَحَصْبُونَ 2 آخر الزّمَانِ بالسّوَاد 
كَحَوَاصلٍ الْحمّام: لا يَرِيحُونَ أَرَائْحَة الْجَنَقَ سن أبي 
داود (4117) وصححه الألباني. 

7- من الستة إكرام الشعر: «عَنْ أبي هْرَيْرَة أن وَسُونَ ال الله 
صَلنّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ؛ «مَنْ كانَّ لَهُ بن شَعْرٌ فَلْيُكْرمُهُ » 
سئن أبي داود (4151) وقال الألباني: حسن صحيح. 
اللهم ارزقنا خسن الخاتمة يا رب العالمين. 
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فضل الصلاة ي المسجد الحرام 
| عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
”صلاة ‏ مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه 


من آداب وأحكام الحج 
قال تعالى: “البح أشَهرٌ 


ني دصل بوعامر 


معلوملت َس وس فور لقع 


مه ميعز 


فلا رسك ولا موف ولا عِدَالَ 
فى الحج ] ومَا تَفْمَلُومِنَ نخَيرٍ 
م 11112101 22 

يكرد التمو تون يكأ ولي . 

لتب “ (البقرة: 191 ). 


]| إلا المسجد الحرام؛ وصلاة 2 المسجد الحرام أفضل 


انج يمحو الذنوب 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول: 
من حج للّه: فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع 
كيوم ولدته أمه.. 


يد بن خالد قال: قال 
التبي صلى اللّه عليه وسلم 
أتاني جبريل فقال لي: ”إن 
الله يأمرك أن تأمرأصحابك 
أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية 
فإنها من شعائر الحج“. 


8 8 يل الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله 0 
2 صلى اللّه عليه وسلم لا ذرى إل الحج. فلما كنا بسرف 5 
]| أو قريبًا من سرف حضتٌ فدخل علي رسول الله صلى 2 
]| الله عليه وسلم وأنا أبكي: فقال ما لك! أتضست؟ أي | 
]| (أحضت) قلت: نعم. قال: ”إن هذا أمر كتبه الله على | 
1 بنات آدم فاقضي المناسك كلها غيرأن لا تطو بالبيت“- 3 


م 1 ل 0 


ل لنت التعجل بده 
2-١‏ ب 5 م عن طلحة بن عبيد أن النبي 
3 عن ابن عباس ان النبي صلى الله علية وسلم +)2) | صلى الله عليه وسلم قال: 
: قال تيا | إلى الحج؛ فإن أحدكم لا يدري 0-6 3 أفضل الدعاء دعاء يوم 
: 00 اف 2 عرفة: وأفضل ما قلت أنا 
1 ما يعرض له". (صحيح الجامع). 1 ٠‏ | اوالتبيون من قبلي:لا إله إلا 
5 : 00 |اللةوحده*اشريكنه 
(رواه الترمذي) 


اجعل الحج من أمانيك 
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
"كان يدعو: اللهم حجة لا رياء فيها ولا 


عن أبي رافع أن النبي صلى الله 
عليه وسلم: ”كان يخرج إلى 
العيدين ماشيًاء ويصلي بغير 
أذان ولا إقامة: ثم يرجع ماشيًا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
9 صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”ما العمل ف الأيام 
]| العشرأفضل من العمل # هذه. قالواء ولا الجهادة أ 
| قال: ولا الجهاد: إلا رجل خرج يخاطر بنفسه 
وماله: فلم يرجع بشيء “. (صحيح البخاري ) 


عن ابن قتدة نانب صل الله عليه وسلم قال: "سوم ب 2 
يوم عرفة يكفر سنتين ماضية و: ٍ 


21310/15601130 :لا 031030 


دراسات شرعية 


0 


د 


١‏ 1 - -زيييي5255252552592599ئ 22525 00 7س 


- 
2 
<< 


اثر السياق ب فهم النص 


"الللوووو روه 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 
ويعده: وبعد: 

# الحلقة السابقة بدأنا الكلام عن آيات الحجاب 
- حسب ترتيبها 4 المصحف - فبدأنا بقوله 
سبحانه وتعالى: ( وَثُل لِلْمُؤْمِتٍ يَقْضْضْنّ من برهن 
وحَفَظنَّ وُوجَهُنَ ولا بيت زِينتَهُنَ إلا ماهر ونها) 
(النور: :)7١‏ فتقلنا أقوال كبارالمفسرين بداية من 
القرن الثاني الهجريء وتوقغنا مع تفسير الطبري 
والمرويات التي ذكرها بأسانيدهاء واكتفينا على 
ذكر الصحيح والحسن منها؛ ولم نذكر الضعيف. 
وخلاصة ما ذكر 4 كتب التفسير حول قوله 
تعالى: (إلا ما ظهر منها) ثلاثة أقوال: 

-١‏ إنها الثياب. 1- إنها الوجه والكفان. "- إنها 
الثياب والوجه 

وأصحاب القول الأول يقولون بوجوب التقاب؛ 
وأصحاب القولين الآخرين يقو لو ن 
باستحبابه. 

ونستائف البحث بإذن الله 
تعالى الآية الثانية (من 
آيات الحجاب): وهي قوله 
عانم ( وَالْمَوّعِدُ مِنّ ألنكاء التي 


95 يعون يكلا م عَلَ بتر 
ب أ يشمي تاتشك 2د 


. 
9 2 1 
١ 5 


حو 
متبرحلت تزشة وأن ستعههنن:> 


فزدة قااقة <واة ١‏ 2 
تنوع قرائن السياى واثره على الاحكام المقهيه 


#, إععداد/ 


متولي البراجيلي 


3 هركس وَأَنَهُ سَيِيعٌ عَليِعٌ ) (التور: .)٠١‏ 
أقوال القدامى المفسرين 2 الآية: 
- تفسيرمقاتل بن سليمان (ت 5١‏ اه )::والقواعد 
من النساءء: يعني المرأة الكبيرة التي لا تحيض من 
الكبر: اللاتي لا يرجون نكاحًا أي تزويجاء فليس 
عليهن جناح: أي حرج: «أن يضعن ثيابهن”» * 
قراءة ابن مسعود: من ثيابهن: وهو الجلباب الذي 
يكون فوق الخمار. «غير متبرجات بزينة»: ا 
تريد بوضع الجلباب أن ترّى زينتهاء يعني الحلي؛ 
أن يستعففن ولا يضعن الجلباب خير لهن من وضع 
الجلباب. (تفسير مقاتل بن سليمان: )1١8/19‏ 
- تفسير ابن وهب (ت 97١ه):‏ «والقواعد من 
التساء اللاتي لا يرجون نكاحخاء»: 
قال: التي إذا رأيتها استقذرتهاء 
فلا بأس أن تضع الخمار 
والجلباب: وأن تراها 
(تفسير القرآن من 
الجامع لابن وهب). 
- تفسير يحيى بن 
سلام (ت ١٠٠ه‏ ) ذكريبسنده 
عن قتادة فال: «القواعد من 
النساء». التي للا نحيض 
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ري اليا رار 3 


ولا تحدث نفسها بالأزواج؛ رخص لها أن تضع 
جلبابها. وذكر بسنده عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: قال: تضع الجلباب. وعن سليمان بن 
يسار: تضع الخمار إن شاءت. (انظر تفسير 
يحيى بن سلام -)451/١‏ 

- تفسير الطبري (ت ١٠ه‏ ): فليس عليهن 
حرج ولا إثم أن يضعهن ثيابهن2: يعني 
جلابيبهن: وهي القناع الذي يكون فوق الخمار, 
والرداء الذي يكون فوق الثياب. 


ثم نقل بأسانيده عن ابن عباس رضي الله ١‏ 
عنهما-عن الآية-: لا جناح عليها أن تجلس © ' 
بيتها بدرع وخمار وتضع عنها الجلباب: ما لم | 


تتبرج لما يكره الله 


ابن زيد: قال عن (ثيابهن): قال وضع الخمار, 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قنال: الجلباب أو 
الرداء. وك رواية: الرداء: وي رواية: الملحفة وب 
رواية الجلباب. 

وعن سعيد ين جبير: قال هو الرداء. وعن 
الشعبي: قال: الجلباب وعن مجاهد؛ قال: 
جلابيبهن.. فما نقله الطبري عن معنى وضع 
الثياب: دائر بين الجلباب (القناع) والرداء 
والخمار والملحفة. 

وسأقف مع معتى القناع. لأن البعض قال: إن 
القناع هو النقاب (غطاء الوجه) لغة:فما معنى 


القناع؟: قناع المرأة: ما تديره برأسها. (انظر / 
مقاييس اللفغة: ه/”7١9),‏ وهو أوسع من المقتعة:؛ | 


وقد تقنعت به:وقنعت رأسها. (انظرالمحكم 
)2 


المقنعة: ما تقنع به المرأة 
رآسها- (شمس العلوم 
لشن ” 


و النهاية قال عن: رجل 
مقنع بالحديد: هو الذي 
على رأسه بيضة2» وهى 
الخوذة. لأن الرأاس موضع 


00 
“لتم 


القناع. (انظره: النهاية خ غريب الحديث 
والأثر:/4١١).‏ 

و لسان العرب: المقنع والمقنعة ما تغطى به 
المرأة رأسها.. والقناع أوسع من المقنعة: وقد 
تقنعت به وقنعت رأسها وقنعتها: ألبستها القناع 
فتقنعت به والقناع والمقنعة: ما تتقنع به المرأة 
من ثوب تغطي رأسها ومحاسنها. قال الأزهري: 
ولا فرق عند الثقات من أهل اللغة بين القناع 
والمقنعاة. (انظر لسان العرب مادة قنع -٠٠٠١/+‏ 
)ل 

- تفسير الزجاج (ت ١١”"ه):‏ فال عن ابن 
مسعود رضي الله عنه: أن يضعن الملحفة 


والرداء. (تفسير الزجاج )2 
- وعن الضحاك؛ يضعن ثيابهن: يعنى الجلباب؛ ١‏ 
وهو القتاع. وعن ابن جريج: قال جلابيبهن وعن ١‏ 


-(تفسيرابن أبي حاتم ت 717 اه ) ذكربأسانيده 
عن ابن مسعود عن قوله تعالى: (فليس عليهن 
جناح أن يضعن ثيابهن ) قال: الجلباب أوالرداء, 
وعن ابن عباس وابن عمر ل إحدى الروايات 
وسليمان بن يسار إحدى الروايات وسعيد 
بن جبير وجابر بن زيد وإبراهيم النخعي 
ومجاهد: إنه الجلباب. وعن مقاتل بن حيان 
والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي: الخمار, 
وعن عكرمة قال: يضعن الجلباب والخمار: 
وكذ لك عن ابن عمر وسليمان بن يسار 

وي قوله تعالى: ,غير متبرجات بزينة:: عن 
الحسن وقتادة. قال: غير متبرجات بزينة: 
باديات عن النحر ونحو ذلك؛ وعن سعيد بن 
جبير. لا تتبرجن بوضع الجلباب أن يرى ما 
عليها من الزينة. وكذلك عن مقاتل 
ابن حيان. (انظر: تفسير 
ابن أبى حاتم 7119/4 
قلف" 


ٍِ (تفسير 
الماتريدي: تَ 


“اه ) أن يضعن 


ل ثيابهن: الرداء: وقال 


بعضهم هو الجلباب؛ 
يقال الجلباب: هو القناع 
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الذي يكون فوق الخمارء فلا بأس أن تضع ذلك 

عند أجنبي وغيره بعد مسمس ب 
صفيق. (انظر: تفسير الماتريدي /ا/'اواه). 

- (تفسير الماوردي ت ٠45ه‏ ): أن يضعن ثيابهن: 
فيه قولان: أحدهما: جلبابها وهو الرداء الذي 
فوق الخمارفتضعه عنها إذا سترها باقي ثيابها, 
فاله ابن مسعود وابن حجبيرء الثاني: خمارها 
ورداؤهاء قاله جابر ابن زيد» ثم قال: وإنما خصّ 
القواعد بوضع الجلباب لانصراف التفوس 
عنهن: ما لم يبدو شيء من عوراتهن. والشابات 
المشتهيات يمنعن من وضع الجلباب أو الخمار 
ثيابهن (انظر تفسيرالماوردي .)11717-1١17١/5‏ 
-(تفسيرالقرطبيت١51ه‏ ):والعرب تقول امرأة 
واضع؛: للتي كبرت فوضعت خمارهاء ونقل عن 
ابن مسعود وابن عباس: أنه الجلباب: وقال قوم: 
الكبيرة التي أيست من النكاح: لو بدا شعرها فلا 
بأسء فعلى هذا يجوز لها وضع الخمار؛ ثم قال: 
والصحيح أنها (القواعد ). كالشابة ف التستر: إلا 
أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق الدرع 
والخمار. (انظر تفغسير القرطبي )1:9-7:8/١1١‏ 
وكذلك نقل ابن كثير أنه الجلباب أو الرداء. 
(انظر: تفسير ابن كثير (114-41/5) 
مخلاصةاما :ذكوة كتى التفسيراعن أكوئه 
تعالى:(والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون 
نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير 
متبرجات بزينة): أن تفسير الثياب يدور بين 
الجلباب: والرداءء والقناع والخمار. والملحفة. 

وما رأيت أن أحدهم فسَّر الثياب بالنقاب - فيما 
أعلم -: والذي قال: إن 
القناع هو النتقاب. فقد 
رددنا عليه 4 النقل من 
كتب اللغة. 

وعلى العموم قالآية ليست 
قضًا ‏ وجوب النقاب أو 
عدم وجوبه. وإنما هي 
تتكلم عن ملابس العجائزر 


الكبيرات ف السن: ولكن يستنبط منها عن 
طريق القياس بنهي المرأة الشابة عن التبرج 
مما يصلح أن يكون دئيلاً للحجاب على عمومه: 
وليّش على التقاب. بخصوصه: والله أعلم. 
الآية الثالثة (من آيات الحجاب ): 

قوله إتعالى: ينه لبي ينكل كار ايننآه 
ِنِ تعن ما تخْصَعَ بالقول ِظمَمَ ألرِى في قله مَرَضُُ 
وَقُلْنَ موا و عر 15 وكَرْنَ فى 0 ولا توتخرت 
ع هيده الأرل َأََْنَ ألصَلة ايت اكرة 
يم 26 إِنّمَا .يريد أنَّهُ يذهب عنصت 
ليَحَمَّنَ أهلّ بيت ورد تَطلهيً! ) (الأحزاب: 21 
د" 
وموضع اليحث 2 الآيات سيكون #ٍ مسألتين: 
الأولى: هل الخطاب لأمهات المؤمتين خطاب 
تلعموم التساء. 
الثانية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. 

أولا: هل الخطاب # الآيات لأمهات المؤمنين فقط 
أم هو لعموم النساء؟ لا شك أن سياق الآيات 
وسباقها ولحاقهاء يدل على أن الآيات تخص 
أمهات المؤمنين: اللاتي لهن أحكام خاصة من 
مضاعفة المثوية ومضاعفة العقوبة (يا نساء 
النبي لستن كأحد من النساء)؛ فهل الأوامر 
والنواهي التي ف الآيات متعلقة بأمهات المؤمنين 
فقط. أم يدخل فيها عموم النساء؟ هذا فيه 
نزاع؛ فمن قائل أن الآيات مقصورة على أمهات 
المؤمنين. ومن قال: إنها لعموم التساء. 

والراجح - والله أعلم - أن هناك #2 الآيات أحكامًا 
خا صة بأمهات المؤمنين لا تتعداهن إلى 
غيرهن: وأن هناك أحكامًا يدخل 
فيها عموم النساء بدلالتين» 
الأولى: ورود نصوص أخرى 
بهاء والثانية: قياس 
الأولى. 

وهذا سنكمله إن شاء 
الله # الحلقة القادمة. 
وللحديث بقية: والحمد لله 
رب العالمين. 


ال 1ك لشكذة (السلاة على رسول الله وعد 


تحدكنا ‏ العدد السابق عن زيارة المدينة المنورة, وذكرنا بعض فضائلهاء وكذلك حكم زيارة مسجد 
رسول الله وفتلال هذا المسجد المبارك: ونتناول # هذا العدد آداب زيارة المسجد النبوي؛ وبعض الأماكن 


اذ 1 : 0 تهدينة 


الله 


الله عليه 


أولا: آداب زيارة المسجد النبوي: 


إذا وصل الانسان إلى المسجد النبوي فَيُسَن | 
+ صلى الله عليه وسلم فيقف أمام القبر مستقبلاً 
فيستحب تقديم الرجل اليمنى عند الدخول : له ويقول بأدب وخفض صوت: «السلام عليك 
: يا رسول الله ورحمة الله وبركاته؛ لحديث أبي 
. هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ,ما 
: من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام» (مسند أحمد بن حنيل؛ وصححه 


له فعل ما يُفعل عند دخول سائر المساجد: 


ويقول: يسم الله والصلاة والسلام على رسول 
الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطاته 
القديم من الشيطان الرجيم.: اللهم افتح لي أبواب 


رحمتك». 
وإذا خرج قال مثل ذلك» وقال؛ وافتح لي أبواب 
فضلك؛ لما روي عن فاطمة ب بنت رسول الله صلى ١‏ 


الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لابن قدامة 0919/19). 

فإذا دخل المسجد يصلي ركعتين نحية المسجد 
تعموم الأوامر. ويستحب أن يصليها 4 الروضة؛ 
الحديث عيد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن 


ومنبري روضة من رياض الجنة» رواه البخاري 


| الألباني 4 الصحيحة برقم 1777). 


قال أحمد # رواية عبد الله عن يزيد بن قسيط 


عن أبي هريرة مرفوعًا: ما من أحد يسلم علي 
علمها أن تقول ذلك إذا دخلت'المسجد. (المغني | عند قبري» فهذه الزيادة مقتضاها التخصيص. 
. (المبدع ف شرحالمظنع لابن ملح الحنبلي 194/1). 
: ومع أنه ليس 2 لفظ الحديث جملة (عند 
: قبري): لكن عرف الفقهاء أنَّ هذا 
أ لميرد على كل مُسلَّم عليه ب كل مكان. 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: ما بين بيتي وبعد السلامٍ على الرسول صلى الله عليه وسلم 
: يتحول قليلاً إلى اليمين ليقف أمام قبر أبي بكر 
ويستوي ‏ ذلك الرجال والنساء فإذا انتهى ‏ الصديق رضي الله عنه فيسلم عليه ويدعو 


من صلاته وأدى الفريضة ذهب إلى قبر النبي أ له ويترضى عنه. ثم يتحول إلى اليمين قليلاً 


| ذو الحجة :١ه‏ - 


هو المراد» وأنه 


العدد 00١‏ - السنة | 


لسادسة والأرب ون 77# الب حمد 


ويسلم على عمر رضي اللّه عنه ويدعو له. 
وأصح ما ورد #ٍ ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما 


وصاحبيه رضي الله عنهما لا يزيد على قوله: 
«السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا 
بكر السلام عليك يا أبتاه, ثم ينصرف. 

وأنبه هنا على أمور: 

أن الأدعية التي وردت # كثير من الكتب ونحوها 
مما يقال عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر 


أثرعن الصحابة. 
1- أن هذه الأدعية إنما اختارها يعض العلماء 


وعليه فلا يوجد شيء محدد 4 هذا فيستطيع 
الزائر أن يقول ماأشاء مسترشد يما ذكره العلماء. 
- أنه لا تثريب على من أتى بهذه الأدعية. 
ولكن لا يعتقد القائل لها سنيتها بمعنى أنه لأ 
يعتقد ورود هذه الأدعية ث السنة (انظر: زيارة 
المدينة النبوية لفهد عبدالله محمد الحبيشي؛: 
بتصرف ) : ١‏ 
ثانيا: زيارة مسجد قباء: 

مسجد” قباء هو أول مسجد بني بالمدينة؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسام لما قدم المدينة فنزل 
بقباء: قال عمار بن ياسر: :ما لرسول الله صلى 


فبتى مسجد قباء؛ فهو أول مسجد بني» يعني 


صلئ الله عليه وسلم: فيه بأصحابه جماعة 
٠‏ ظاهرًا: وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة. 
(انظرفتح الباري لابن حجر /ا/ه4١1)‏ 

ويستحب لمن كان بالمدينة زيارة مسجد:قباء: وأن 
يصلي ركعتين فيه؛ لما ورد من حديث عيدالله بن 
عمر قال: .كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور 
مسجد قباء راكبًا وماشيًا؛ ويصلي فيه ركعتين , 
واستحب أهل العلم أن تكون الزيارة يوم السبت لما 


أنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهوَسَلمْ كان يَرُورُهُ رَاكبًا 


| وَمَاشَياء (رواه البخاري). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي 
كان إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم | 
: ماشيًا وراكبًاء وكان عبد الله بن عمر رضي الله 
أ عنهما يفعله. رواه البخاري. 

قال العلامة ابن عبد البر المالكي: عن مالك أنه 
أ سئل عن إتيان مسجد قباء راكبًا أحب إليك أو 
| ماشيّاء و أي يوم ترى ذلك؟ قال مالك: لا أبالي 
© ل أي يوم جئت 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لم يرد بها نص أو | 
: قال أبو عمرء: وقد جاء عن طائفة من العلماء 
أنهم كانوا يستحبون إتيانه وقصده 'ذ سبيت 
تعليمًا للعامي الذي قد لا يستطيع قول شيء: | 
دونك هذا الحديث على اختلاف طرقه د لالة على 
أ جواز تخصيص: بعض الأيام بيعض الأعمال 
الصالحة والمداومة على ذلك فتح الباري 59/1. 
أ وعلى هذا فلا مانع من إتيان المسجد يوم السبت 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهذا مستند 
من استحب الاتنان يوم السبت وهو د ليل قوي ب 
.. محل التزاع: فليس الأمر بد عة كما ظنه البعض. 
| وقد بِيَّن التبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة 
4 هذا المسجد .كما ب حديث سهل بن حنيف 
: رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: من تطهر 2 بيته؛ ثم أتى مسجد 
الله عليه وسلم بد من أن يجعل له مكانا يستظل | 
به إذا استيقظ ويصلي فيه: فجمع حجارة ١‏ 
: قال العلامة الشنقيطي: ووجه الدلالة أن النبي 
بالمدينة: وهو ف التحقيق أول مسجد صلى النبي ١‏ 
أ وأما الصلاة فيه فمطلقة: سواءٌ أكانت' نافلة 
أم فريضة: وأما رواية: (فصلى فيه ركعتين) 
| فضعيفة: لكن الرواية القوية: (فصلى 'فيه) 
بإطلاق: ولذلك لو صلى فيه فريضة أو ناقلة: 
فإنه ينال أج رالعمرة. (شرح زاد المستقنع 18/7). 
وقوله.صلى الله عليه وسلم: .من تطهر يذ بيته 
أ خم أتى مسجد قباء ٠»‏ تنبيه على أنه لا يشرع 
قصده بشد الرحال بل إنما:يأتيه الرجل من 
بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه: ثم يأتيه 
ورد عن ابن عْمَرَرَضِيَ الله عَنْهُمًا أنه كان يُحَدتْ ٍ 
العلامة الألباني: ,وأما السفر إلى بقعة غير 


صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت 


وئيس إتيانه بواجب ولا أرى يه بأسًا ‏ 


للصلاة فيه على ما جاء 24 ذلك؛ قال ابن حجر: 


قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة ؛ (رؤاه 
النسائي وصححه الألباني)- 


صلى الله .عليه وسلم أثبت الفضل لسجد قباء» 


فيقصده كما يقصد الرجل مسجد مصره: قال 
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المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء 
السضر إليها إذا نذره» حتى نص العلماء على أنه 
لا يسافر إلى مسجد قباء؛ لأنه ليس من الثلاثة 
مع أنه يستحب زيارته لمن كان بالمدينة؛ لأن ذلك 


قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد 
من الصحابة والتابعين ولا أمر بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم,: ولا استحب ذلك أحد من 


ا/ته). 
ثالثا؛ زيارة البقيع: 
وهو يطلق علي المكان الذي دُهْنَ فيه كثير من 


على مقرية من قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
خارج المسجد النبوي الشريف. 


حمزة رضي الله عنهر لأحاديث التي وردت 
بوجه عام يزيا رة القبور؛ لأنها تذكرالآخرة كما 
حديث أبي سعيد الخدري فال: فال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إني نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها؛ فإن فيها عبرة..». الحديث رواه 


1 أحمد وصححه شعيب الأرناءوظ فال: وهذا 
إسناد حسن. وما ثبت ف أكثرمن حديث أن النبي 


صلى الله عليه وسلم كان يزورهم: ويد عو لهم 
ويقول من يدخل إلى البقيع ما يسن قوله عند 


المؤمنين والمسلمين:؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون,» 
نسأل الله لنا ولكم العافية, أخرجه مسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالزيارة الشرعية: 
السلام على الميت: والدعاء لد: يمنزلة الصلاة 
على جنازته: كما ثبت 2 الصحيح أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يعلّم أصحابه إذا زاروا 


من المسلمين والموّمنين: وإنا إن شاء الله بكم 
الاحقون: ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم.: 
والملستأخرين: نسأل الله لتنا ولكم العافية؛ اللهم 


الأحاديث: وهو مروي بعدة ألفاظ كما رويت 
ألفاظ التشهد وغيره؛ وهذه الزيارة هي التي 
كان النبي صلئ الله عليه وسلم يفعلها إذا خرج 
لزيارة قبور أهل البقيع» (مجموع الفتاوى 
ليس بشد رحل. قالواء ولأن السضر إلى زيارة | 
ولا بأس أن يزور قبور الشهداء بأنهد:؛ إذ كان 
: النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لزيارتهم لذ 
قبور هم ويسلم عليهم. وبهذه الزيارة لشهداء 
أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو ١‏ 
مخالف للسنة ولاجماع الأئمة. (الثمرالمستطاب ؛ 


2.) 


أحد يمكنه مشاهدة جبل أحد الجبل الذي قال 
فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: (أخد جيل 


يحبنا ونحيه). 


رابعا: زيارة بعض الأماكن الأخرى بالمدينة: 


. الأماكن التي ذكرناه من قبل هي التي قال العلماء. 
الصحاية رضوان الله عليهم أجمعين» وهو يقّع : 
غيرها من المزارات التي يعتقد البعض بسنيتهاء 
. وأن لها فضل فلا يصح لذ ذلك شيء مرفوع عن 
ويسن زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر / ء' 


باستحباب زيارتها لمن كان بالمدينة المتورة: أما 


التبي صلى اللّه عليه وسلم. 


ويري العلامة محمد بن عثيمين: أنه ليس هناك 
شيء يزار ل المدينة سوى هذه: زيارة المسجد 
| التبويء زيارة قبر النبي صلى اللّه عليه وسلم 
وقبري صاحبيه: زيارة البقيع» زيارة شهداء 
: أحدء زيارة مسجد قياء: فهذه خمسة أماكن 2 
المدينة: وما عدا ذلك من المزارات فإنه لا أصل له 
. ولا يشرع الذهاب إليه. (فتاوى نور على الدرب). 
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه 
. الله بعد أن ذكر المواضع التي يشرع زيارتها آذ 
دخول المقابر: «السلام عليكم أهل الديار من | 
وغيرها من المواضع التي يذكر بعض ال مؤلضين ذ 
: الملناسك زيارتها؛ فلا أصل لذ لكء ولا د ليل عليه, 
. والمشروع للمؤمن دائمًا هو الاتباع دون الابتداع)- 
والصواب أن زيارة هذه المواضع إن كانت للتعرف 
والتفكر فجائزة لا بأس فيهاء وأما إن كانت على 
جهة السنية فبدعة لا تجوز. أما إذا رافقها بدع 
القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار ' 


المدينة: (أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين 


أخرى كالتبرك والتمسح بها؛ فالأم رأشد. 


وهناك بدع ومخالفات نبَّه عليها آهل العلم لم 
نذكرها خشية الاطالة: نسأل الله أن يتقبل حج 
من ذهب إلى تلك البقاع الطاهرة: وأن ينضع بما 
لا تحرمنا أجرهم, ولا تفتنا بعدهم: واغضر / 
تنا ولهم): وهذا الدعاء يُروى بعضه # بعض | 


كتيناه: ٌ 
والحمكدك لله رب العالمين. 
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الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه. وبعد :. 
هذا المقال نتتاول بعض الأقوال والأفعال التي 
-١‏ اذعاء غلم الغيب #قراءة الكف والفتجان وغيرهماء 
المراد بالغيب: ما غاب عن الناس من الأمور المستقبلة 
والماضية وما لا يرونه: وقد اختص الله تعالى بعلمه: 
وال تعالى: . ل لَايتَكد مف اموت وَالارضٍ اليب لامك . 

(الثمل: 58). 

فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه: وحده: وقد يُطلع 
لعا ٠‏ كه التي ف و2 36ب 1001001 قال 
تعالى: , 1 ٍَالْعَيْبِ ما يظهرٌ عَكعَبو- دا (8)إِلَامَن 
ريس من 1 

أي: لا يطلع على شيء من الغيب إلا من اصطفاه 
لرسالته: فيظهره على ما يشاء من الغيب؛ لأنه 
يُستدل على نبوته بالمعجزات؛ التي منها الاخبار 
عن الغيب؛ الذي يطلعه الله عليه وهذا يعم الرسول 
الملكي والبشريء ولا يظلع غيرهما لدثيل الحصر. 
فمن ادّعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل غير 
من استثناه الله من رسله؛ فهو كاذب كاقر؛ سواء 
ادّعى ذلك بواسطة فراءة الكف أو الفتنجان:؛ أو 
الكهانة أو السحر أو التنجيم: أو غير ذلك؛ وهذا 
الذي يحصل من بعض المشعوذين والدجالين؛ من 
الاخبارعن مكان الأشياء المفقودة والأشياء الغانية: 
وعن أسباب بعض الأمراض؛ فيقوئون: فلان عَمِلَ 
لك كذا وكذا فمرضتت بسيبه: وإنما هذا لاستخدام 
الجن والشياطين؛ ويظهرون للناس أن هذا يحصل 
لهم؛ عن طريق عمل هذه الأشياء من باب الخداع 
والتلبيس: قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية : (والكهان 


القكاقتلة د. صالح الفوزان 


كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين: يخبره 


' بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع؛ وكانوا 


يَخلطون الصٌدقَ بالكذب) إلى أن قال: (ومن هؤلاء 
من يأتيه الشيطان بأطعمة فواكه وحلوى: وغير 
ذلك مما لا يكون ‏ ذلك الموضع؛ ومنهم من يطير 
به الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما) انتهى- 
وقد يكون إخبارهم عن ذلك عن طريق التنجيم: 
وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية: كأوقات صُبوبٍ الرياح ومجيء المطر؛ 
وتغير الأسعار. وغير ذلك من الأمور التي يزعمون 
أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب 4 مجاريهاء 


واجتماعها وافتراقها ويقولون: من تزوج بنجم 


كذا وكذاء حصل ثه كذا وكذاء ومن سافر ينجم 
كذا حصل له كذاء ومن ولد بنجم كذا وكذا حصل 
له كذا؛ من السعود أو النحوس: كما يعلن ب بعض 
المجلات الساقطة من الخزعبلات حول البروج؛ وما 
يجري فيها من الحظوظ. 

وقد يذهب بعض الجهال وضعاف الإيمان إلى هؤلاء 
المنجمين: فيسألهم عن مستقبل حياته؛ وما يجري 
عليه هيه وكن رواجة ضير للك 

ومن إذّعى علم الغيب أو صدّق من يدّعيه: فهو 
مشركٌ كافر؛ لأنه يدعي مشاركة الله فيما هو من 
خصائصه: والنجوم مسخرة مخلوقة: ليس لها من 
الأمر شيء؛ ولا تدل على تحوس؛ ولا سعود؛ ولا 
موت: ولا حياة: وإنما هذا كله من أعمال الشياطين 
الذين يسترقون السمع. 
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؟- السحز والكهانة والعرافة؛ 

كل هذه الأمور أعمال شيطانية مُحرّمة تخل 
بالعقيدة أو تناقضها؛ لأنها لا تحصل إلا بأمور 
شركية. 
فالسحرُعبارة عما خضي وَلَطُفَّ سبِبهُ سمي سخُرًا؛ 
لأنه يحصل بأمورخفية: لا تدرك بالأبصار. وهو 
عزائم ورقىء وكلام يتكلم به: وأدوية وتدخينات» 
وله حقيقة. أومنه ما يؤثر + القلوب والأبدان 
فيُمرض ويقثل ويضرق بين المرء وزوجه؛ وتأثيره 
بإذن الله الكوني القَدَري؛ وهو عمل شيطاني: 
وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك والتشرب إلى 
الأرواح الخبيثة يما نتحب, والتوصل إلىاستخدامها 
بالإشراك بها؛ ولهذا ققرنهُ الشارع بالشرك: حيث 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السب 
الموبقات) قالوا: وما هي؟ قال: (الاشراك بالله 
والسحر...) (رواه البخاري ومسلم) الحديث. فهو 
داخل ‏ الشرك من ناحيتين: 
التاحية الأولى: ما فيه من استخدام الشياطين, 
والتعلق بهم والتقرب إليهم يما يحبونه؛ ليقوموا 
بخدمة الساحر؛ فالسّحرٌ من تعليم الشياطين؛ 
فال تعالى: دوَلكنَ الّمّطِيرت كُفَرُوا يمْلَمُونَ ألنّاسَ 
َليَنَىَ (البقرة: ؟١1)‏ 
الثانية: ما فيه من دعوى علم الغيب. ودعوى 
مشاركة الله ذلك؛ وهذا كفر وضلال: قال تعالى: 

ذ عتَلمُوا لم شه ما لَه فى الْآخْرَدَ ين علق 
(البقرة: ٠١7‏ ):أي: نصيبٌ. 
وإذا كان كذلك فلا شك أنه كفر وشرك؛ يناقض 
العقيدة: ويجبٌ قتل متعاطيه؛ كما قتله جماعة 
من أكابر الصحابة رضي الله عنهم؛ وقد تساهل 
الناس # شأن الساحر والسحرء وزيما عدوا ذلك فنا 
من الفنون؛ التي يفتخرون بهاء ويمنحون أصحابها 
الجوائز والتشجيع:؛ ويُقيمون النوادي والحفلات 
والمسابقات للسحرة؛ ويحضرها آلاف المتفرجين 
والمشجعين: أو يسمونه بالسرك؛ وهذا من الجهل 
بالدين والتهاون بشأن العقيدة: وتمكين للعابثين. 
والكهانة والعرافة هما ادعاء علم الغيب؛ ومعرفة 
الأمور الغائية. كالأخبار يما سيقع 2 الأرضص: 
وما سيحصل: وأين مكان الشيء المفقود؛ وذلك 
عن طريق استخدام الشياطين الذين يسترقون 


أ اسؤاتت. طللاأنف؟ عا« 7 هف 
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من السماء. كما قال تعالى: , هَل بيعل 

0 َيل عَلكل أذاكِ ير )51 2 
كرس كنوت (الشعراء: 0171 17). 

0 الشيطان يسترق الكلمة من كلام الملانكة. 
فيلقيها 4 أذن الكاهن؛ ويكذب الكاهن مع هذه 
الكلمة مائة كذية: فيصدفه الناس يسبب تلك 
الكلمة: التي سُّمعت من السماءء واللّه عز وجل هو 
المنضرد بعلم الغيب؛ فمن ادعى مشاركته 4 شيء 
من ذلك» بكهانة أو غيرهاء أو صدق من يدعي 
ذلك؛ فقد جعل للّه شريكًا فيما هومن خصائصه. 
والكهانة لا تخلو من الشرك؛ لأنها تَقَرْبُ إلى 
الشياطين بما يحبون؛ فهي شرك 2# الربوبية 
من حيث ادعاء مشاركة الله 4 علمه: وشرك ف 
الألوهية من حيث التقرب إلى غير الله بشيء من 
العبادة. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول؛ 
فقد كضر يما أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم) (رواه أبو داود ) 
ومما يجب التنبيه عليه والتنبه له: أن السحرة 
والكهان والعرافين: يعبثون بعقائد الناس بحيث 
يظهرون وتو لل ون فيأمرون المرضى بالذبح 


| لغير الله؛ بأن يذبحوا خروفها صفته كذا وكذاء 


أو دجاجة: أو يكتبون لهم الطلاسم الشركية, 
والتعاوين الشيطانية بصفة حروز يعلقونها ذخ 
رقابهم: أويضعونها ْ صناديقهم, أو بيوتهم. 

والبعض الآخر يظهر بمظهر المخبر عن المغيبات: 
وأماكن الأشياء المفقودة؛ بحيث يأتيه الجهال 
فيسألونه عن الأشياء الضائعة: فيخبرهم يها أو 
يحضرها لهم: بواسطة عملائه من الشياطين. 
وبعضهم يظهر بمظهر الولي الذي له خوارق 
وكرامات أو بمظهر الفنان. كدخول النار ولا تؤثر 
فيه وضرب نفسه بالسلاح؛ أو وضع نفسه نتحت 
عجلات السيارة ولا تؤثر فيه أو غير ذلك من 
الشعوذات التي هي 4 حقيقتها سحر من عمل 
الشيطان: يجري على أيدي هؤلاء للفتنة. أوهي 
أمور تخيلية لا حقيقة لها؛ بل هي حيل خفية 
يتعاطونها أمام الأنظار. كعمل سحرة فرعون 


قال شيخ الاسلام 4 مناظرته للسحرة البطائحية 
الأحمدية الرفاعية (قال: يعني شيخ البطائحية) 
ورفع صوته: نحن لنا أحوال كذا وكذا. واذَّعى 
الأحوال الخارقة كائثثار وغيرها واختصاصهم بهاء 
وأنهم يستحقون تسليم الحال إليهم لأجلها) قال 
شيخ الإسلام: (فقلتٌ وفعت صوتي وغضبت: أنا 
أخاطب كل أحمدي من مشرق الأرض إلى مغربها: 
أي شيء فعلوه 4 الثار؟! فأنا أصنع مثل ما تصنعون,» 
ومن احترق فهو مغلوب؛ وربما قلت: فعليه لعنة 
اللّه: ولكن بعد أن نغسل جسومنا بالخل ولماء 
الجار؛ فسألني الأمراء والتاس عن ذلك؛ فقلت: أن 
لهم حيلاً + الاتصال بالئار: يصنعونها من أشياء 
من دهن الضفادع: وقشر النارنج» وحجر الطلق؛ 
فضج الناس بذلك: فاخذ يظهر القدرة على ذلك؛ 
فقال: أنا وأنت ثُلَفُ ب بارفة بعد أن تظلنا وميا 
بالكيريت- هفلت: فم وأخذت أكرر عليه 2# القيام 
إلى ذلك؛ فمدٌ يده يظهر خلع القميص: فَقّلتٌ: 
لا. حتى تغتسل بال ماء الحار والخل؛ فأظهر الوهم 
على عادتهم فقال: من كان يحب الأمير فليحضر 
خشبًا- أو قال: خحزمة حطب- فقلتُ: هذا تطويل 
وتفريق للجمع ولا يُحصل به مقصود؛ بل قندير 
يوقد وأدخل أصبعي وأصبعك فيه بعد الغسل؛ 
ومن احترقت أصبعه فعليه لعنة اللّه؛ أو قلت: فهو 
مغلوب: فلمًا قلت ذلك تغير وذل) انتهى . 
والمقصود منه بيان أن هؤلاء الدجالين يكذبون على 
الناس بمثل هذه الحيل الخفية: كجرهم السيارة 
بشعرة والقائه نفسه تحت عجلاتها وادخال أصياخ 
الحديد ف عينه. إلى غير ذلك من الشعوذات 
الشيطانية. 

؟- تقديم القرابين والتذور والهدايا 

للمزازات والقبور وتعظيعها 

لقند سد النبي صلى الله عليه وسلم كل الطرق 
المفضية إلى الشرك؛ وحذر منها غاية التحذير 
ومن ذلك: مسألة القبور؛ قد وضع الضوابط الواقية 
من عبادتها والغلو# أصحابها؛ ومن ذلك: 
-١‏ أنه قد حدّر صلى الله عليه وسلم من الغلو يخ 
الأولياء والصالحين؛ لأن ذلك يودي إلى عبادتهم: 
فقال: (إياكم والعْلُوٌ فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلق) (رواه الامام أحمد والترمذي وابن ماجه): 
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وقال: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» 
إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوئه) (رواه 
البخاري). 

؟- وحذر صلى الله عليه وسلم من البناء على 
القبورء كما روى أبو الهياج الأسدي قال: قال لي 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (ألا أبعثك على 
ما بعثني عليه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؟ 
أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته: ولا قبرًا مشرقًا إلا 
سوّيته) (رواه مسلم). 

7ل ونهى عن نجصيصها والبناء عليهاء عن جابر 
رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن تجصيص القبرء وأن يقعد عليه؛: وأن 
يبنى عليه بناء ) (رواه مسلم). 

*- وحدّر صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند 
القبور. عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما ثُزْلَ 
برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح 
خميصة له على وجهه: فإذا اغتم بها كشفهاء 
فقال وهوكذلك: (لعنة الله على اليهود والنصارى؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يحذز ما حتمواء 
ولولا ذلك أبرز قبره, غيرأنه خشي أن يُتَحَدَ 
مسجدًا) (متفق عليه). 

وقال صلى اللّه عليه وسلم: (ألا وإنَّ من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد: ألا فلا 
تتخذوا القبورّ مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك) 
(رواه مسلم ل صحيحه ). 

واتحَادُها مساجد معتاة: الصلاة عندها وإن لم 
يبن مسجد عليها؛ فكل موضع قصد للصلاة فيه 
فقد اتخدَّ مسجدًاء كما قال صلى الله عليه وسلم: 
(جعلت لي الأرض مسجِدًا وطهورًا) (رواه البخاري) 
فإذا بني عليها مسجد فالأمرأشد. 

وقد خالف أكثر الناس هذه التواهيء وارتكبوا 
ما حذر منه النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ فوقعوا 
بسنبب ذلك # الشرك الأكبر؛ فبتوا على القيور 
مساجد وأضرحة ومقامات؛ وجعلوها مزارات تمارس 
عندها كل أنواع الشرك الأكبر, من الذبح لها ودعاء 
أصحابهاء والاستغاثة بهم» وصرف التذور لهم: 
وغيرذلك. 

نسأل الله السلامة والعافية: وللحديث بقية إن شاء 
الله والحمد لله رب العالمين. 


د 5-32 


نمب مس ده يتم عمس .تيون سي مدن . عتسنسسشييت بت المسشطع ا د ني. ص حبس 


أنواع الخضب 


ادارة الغضب دين 
النقييم واللشويم 


العامة 000 : 


الحمد للّه وحده: والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعدد؛ ويعد: 
تناولنا ل المقال السابق النوع الأول من الغضب 
وهو المحمود من أصحاب الفطرة السليمة 
والمطلوب شرعًا والمتعبّد به ؛ وهوما كان لله تعالى؛ 
وهذا من الإيمان أو من أعمال الإيمان: والتكاسل 
عنه أو التغافل عنه نقصان ف الايمان: بحيث 
يغضب المرء ويغتاظ عند ما تنتهك حرمات 
الله كذلك مطلوب أن يغضب العبد على أعداء 
الله؛ من الكفّارء والمنافقين: والضّغاة: والمتجبّرين 
بالضوابط الشرعية. 

ثانيا: الغضب المذموم: 
هوالذي 0 عنه وده م4 الأحاديث التي وردت 
وهو خلق سيئ؛ (لأنه يُخرج العقل والدين من 
سياستهما؛ فلا يَبِقَى للإنسان مع ذلك نظل ولا 
فكر. ولا اختيار). (مختصر منهاج القاصدين- 
ابن قدامة المقدسي 179). 
وهو ما كان ْ سبيل الباطل والشيطان كالحمية 
الجاهلية؛ وهو ما كان وَفْق هوى الإنسان: بتزيين 
من الشيطان؛ وهو ما كان باعته الكبر,؛ وثمرته 
العدوان على البشّر وذلك من أفعال أهل الجاهليّة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلاً قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم: أوصني فقال: دلا تغضب»: 
فردد مراراء قال: «لا تغضب». (رواه البخاري 
(كللك)). 
قال الخطابي: (معنى قوله: , لا تغضب». اجتنب 


دء ناسو لهي 


أسباب القضَّبء ولا تتعرّض لل يجليبه. (جامع 
العلوم والحكم- ابن رجب الحتبلي .)015/٠١‏ 
وقال ابن التين: (جمع صلى الله عليه وسلم آذ 
قوله: مالا تغضب.. خيري الدنيا والآخرة؛ لأن 
العَضَب يفضي إلى التقاطع: ومنع الرفق؛ وريما 
آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه: فينتقص ذلك من 
الدين. (جامع العلوم والحكم- ابن رجب الحنبلي 
/تكه). 

وقال البيضاوي: (لعله لما رأى أنَّ جميع المفاسد 
التي تعرض للإنسان إذما هي من شهوته؛ ومن 
غضبه: وكانت شهوة السائل مكسورة» فلما سأل 
عما يحترزبه عن القبائح نهاه عن العَضَب. الذي 
هوأعظم ضرراً من غيره, وأنّه إذا ملك نفسه عند 
حصوئه: كان قد قهر أقوى أعدائه ). 

- عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف أن رجلاً 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 
اللّه. علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي 
فأنسى: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .لا 
تغضبء (المرجع السابق). 

قال الباجي © المنتقى: (قَول السائل لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم: علمني كلمات أعيش 
بهن. يحتمل أن يريد به أنتفع بها مدة عيشي؛: 
ويحتمل أن يريد به- والله أعلم- أستعين بها على 
عيشي. ولا تكثر صَلِى فأنسى.. لعله عرف من 
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نفسه قلة الحفظ قأراد الاختصارالذي يحفظه | 


ولا ينساد. فجمع له النَّبِي صلى اللّه عليه وسلم / 
الخير 4 لفظ واحد: شكال له: دلا تغضب»» 


ومعنى ذلك- واللّه أعلم- أنَّ | :2 لغضب يفسد كثيرا | 
من الدين؛ لأنّه يؤدي إلى أن يُؤْذي ويُؤْذَى؛ وأن | 


يأتي ف وقت غضبه من القول والفعل ما يأثم به: 
ويّؤْثم غيره ويؤدي القَضَ تلن البنقضه التي قلنا 
إنها الحالقة: كما أن العَضَْبٍ أيضاً يمنعه كثيراً من 


,لاتغضبء,. يريد- واللّه أعلم- لا تمض ما يبعثك 


عليه غضبك. وامتنع منه؛ وكفٌ عنه. (المنتقى ) عمل خمسين سنة أو ستين سنة: أو سيعين 


شرح الموطأ- سليمان الباجي )1١١4/1‏ 


وقال ابن رجب ‏ شرحه للحديث: (فهذا الرّجِلُ | 
طلب من الْنَبِيْ صلى الله عليه وسلم أنْ يُوصيه : 


هذا أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للذي 
يملك نفسه عند الغضب من القنوة والشدة ما 
ليس للذي يغلب الناس ويصرعهم). وقال عمز 
بن عبدالعزيز: (قد أفلح من عصم من الهوى؛ 
والغضبء والطمع ) (شرح صحيح اليخاري- ابن 
بطال: ١95/9‏ ). 


| وقال جعفر بن محمد: العَصَبُ مفتاحخ كل شر 
منافع دنياه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: | 


وقال عطاءٌ بِنْ أبي رباح: (ما أبكى العلماءً بكاء 
آخر العمر من غضبة يغضبّها أحدهم: فتهدمُ 


سنة: ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحماً 


ويه وجيزة: جامعة لخصال الخير ليحفظها ٍ 
عنه خشية أنْ لا يحفظها لكثرتهاء :فوصّاه النَبي | 


صلى اللّه عليه وسلم أنْ لا يغضبء ثم ردّد هذه 
المسألة عليه مراراًء وَالنّبِيُ صلى اللّه عليه وسلم 


رود عليه هذا الجوابً فهذا يدل على أن العَضَب ْ 


جماعٌ الشرء ؛وأنَّ التحرّزمنه جماعٌ الخير). (جامع 
العلوم والحكم- ابن رجب الحنبلي )9117/١‏ 


ما استقاله) (جامع العلوم والحكم- ابن رجب 
الحنيلي .)1”7/١‏ 

وقال أبو حاتم روضة العقلاء: (الواجب على 
العافقل إذا ورد عليه شيء بضد ما تهواه نفسه: 
أن يذكركثرة عصيانه ربه: وتواتر حلم الله عنه: 
ثم يسكن غضبه. ولا يزري بفعله الخروج إلى 
ما لا يليق بالعقلاء 4 أحوالهم, ثم تأمّل وفور 
الثواب 4# العقبى: بالاحتمال ونفي العَضَب). 


(روضة العقلاء- ابن حبان البستي 174 ). 


- وعن سليمان بن صرد قال: استبّ رجلان عند 1 
النَبِي صلى الله عليه وسلم؛ وتحن عنده جلوس؛ | 


وأحدهما يسبٌ صاحبه مغضباً قد احمرٌ وجهّه. 


فقال النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم: ,إنَّي لأعلم | 


عبد او فكو تدحت عد 6 جد لو كان اود 
بالله من الشيطان الرجيم». فقالوا للرّجل: أل 
تسمع ما يقول النَّبِي صلى الله عليه وسلم؟ ‏ 
قال: «إني لست يمجئون». (أخرجه البخاري / 


))1160( 


الله صلى الله عليه وسلم ققال: «ليس الشّديد 


كذلك توجد بيننا مع الأسف شريحة من 
المسلمين يغضبون إذا سمعوا كلمة شرع الله أو 
الأحكام الشرعية: أو انتشار حلق تحفيظ القرآن 
الكريم: ويتهموننا بالرجعية: ومعاداة الدعوة 
وأهلهاء :مع دفاعهم عن المنكرات: ويظهر ذلك جليًا 
#ذكتابة بعض كُتَّاب الصحف والاعلاميين فتجد 
أحدهم يغضب بسبب ظهور محجبات: أوأصحاب 
لحى ف أماكنهم: ولا هم له سوى مسايرة العصر!! 


سواء وافق الشرع المطهر أو خالفه؛ فالحق عندهم 
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسول ‏ 


بالصَرّعة: نما الشديد الذي يملك نفسه عند ا 


العَضَبء. (أخرجه البخاري .))511١54(‏ 

قال ابن بطال: (أراد صلى الله عليه وسلم أن الذي 
يقوى على ملك نفسه عند الغضب ويردها عنه 
هو القوي الشديد. والنهاية ‏ الشدة لغلبته 
هواه المردي الذي زينه له الشيطان الُفوي: فدل 


ما وافق هواهم: والباطل ما حدّ من مبتغاهم قال 
قتعالى موادا وا إل اهرود ليحك ين دا يت َنم 
تعيشرت 00 مَإن ين 6ن لفن ياوا ِلَب مُذْعِنِينَ 2 أفى 
لوهم مرَصُ لوقاام يات أن جيب هه علوم ووَسُولة. بل 
تيك حم انوت 1ك ل كا دعو 


4 2-0 َي أن وو تسوغت وأطمنا 1 
شه التفيشرة (2) كن طح أ هه ورسولة رمعاي وفك هه و 0 


يق الفبرونٌ التوى+24 7 
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الخلاصة: 
أن صاحب هذا الغضب مذموم 2# الشرع الحكيم: 


هذا صاحب النفس الخبيثة: صاحب التفس | 


العنيفة: ناره تأححجت» واضظرمت؛ واحتد متها 


غليان الدم ب القلب: وملات الشّرايين والدماغ / 
دخاناً مظلماً مُسَظرم: يسود منه مجال العقل» / 


ويضعف يه فعله: فكما أن الكهف الضيق إذا ملئ 
حريقاً اختنق فيه الدخان: واللهب: وعلا منه 
الأجيج: فيصعب علاجه وإطفاؤه: ويستحيل كل 


ما يدنو منه إلى مادة تقويه- واذا اشتعلت هذه ١‏ 


النفس غضباً عميت عن الرشد وتنكبت طريق 
الاستقامة. 

ثالثا: الغضب المباح: 
وهو الغضب الغطري ما كان ب غير معصية الله- 
تعالى- ولم يتجاوز حده كأن يجهل عليه أحد 
بالسب, أو الشتم: أو الاعتداء: وكظمه هنا خير 


وأبقى قال ا في أَلشَرَآءِ وَألصَرَءِ 
وَآلحَطِيينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عَن ألتَايِنَ دَأَمَّهُ ع 


َلْمُحِْنِيرت »(آل عمران: 8 ) ومما يُذكر هنا أن 
جارية لعلي بن الحسين جعلت تسكب عليه الماء 
ليتهيا للضلاة: فسقط الابريق من يد الجارية 
على وجهه فشجه: فرفع علي بن الحسين رأسه 
إليهاء فقالت الجارية: إن الله عزوجل يقول: 
(والكاظمين. الغيظ) فقال لهاء قد كظمت 


غيظي. قالت (والعافين عن الناس) فقال لهاء ‏ 


قد عفا الله عنك. قالت: (والله يحب ال محسنين ) 


قال: اذهبي فأنت حرة.(أخرجه البيهقي لذ 
الشعب :))81١1/(‏ 


بكتابه: فأصاب صلعة ابن المبارك حرف كتابه 
فانشق وسال الدم: فجعل ابن المبارك يعالج الدم 
حتى سكن ثم قال: سبحان الله كاد يكون قتال» 
ثم بدأ بكتاب الرجل فقرأه. (أخرجه البيهقي آذ 


الشعب (:817)) 
والخلاصة فيه ما قاله: ابن حبان- رحمه الله 
تعالى- «والخلق مجبولون على الغضب: والحلم 
معاء قمن غضب وحلم ب نفس الغضب فإن ذلك 
ليس يمذموم ما لم يخرجه غضبه إلى المكروه 
من القول والفعل؛ على أن مفارقته # الأحوال 
كلها أحمد,» اه (روضة العقلاء - ابن حبان 
.)١١‏ 

درجات الناس # قوة الغضب 
الأولى: ل بع قوة الغضب 
بالكلية: أوبضعفها. وهذا قد يكون مبعثه التربية, 
والمحاكاة العائلية: والبيئة المحيطة وروافدها. 
الثانية: الافراظ: ويكون بغلبة هذه الصفة حتى 


تخرج عن سياسة العقل:؛ والدين: ولا تبقى للمرء 


معها بصيرة ونظر. ولا فكرة ولا اختيار: وهؤلاء 
4 غالبهم ليس لهم دين يمنعهم: ولا مرجع 


أ ٠.‏ .بيه * 0 - 5 535 . 
يزجرهم: ولا خلق يوقفهم: ويكثرهذا الصنف يغ 


الأسواق ومراتع الاختلاط. 

الثالثة: اللاعتدال:وهو اللحمود: وذلك أن ينتظر 
إشارة العقل بأن هناك ديناً يُحرّم ويجرّم: دين 
يقتص ويحكم.: وفوق ذلك ومعه هناك رب رقيب 


مطلع. (إحياء علوم الدين- للغزائي ١/4/7‏ 


الخلاصة: إذا أنت علمت 


غضب مباح كغضب الرجل من زوجته إذا عصت ١‏ 
أمره. ما لم يكن أمراً حراما؛ كتأخير طعام. أوفعل أ 
محظور بينهما؛ فله أن يغضب دون ظلم أو تعدُ: ' 


أو كغضب الأستاذ من التلمين إن أخلف ظنه 

بإجابته مثلاً: أوغضب الصاحب من صاحبه إن 
تآخر عليه: وما شابه ذلك من مواقف كثيراً ما 

تمرعلى الانسان. 

وقال نوح بن حبيب: كنت عند ابن المبارك فأ لحوا 


عليه فقال: هاتوا كتبكم حتى أقرأ. فجعلوا ‏ 
يرمون إليه الكتب من قريب ومن بعيد. وكان / 


رجل من أهل الريٌ يسمع كتاب الاستئذان فرمى 
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بتصرف). 
من أي الأصناف أنت 
وعلى أي درجة من قوة الغضب ات نم 
غضبك. وتقدويم نفسك. وضبطل سلوكك. وتهذيب 
أخلاقك وفق شرع الله خالقك؛ واعلم أن ما يمكن 
فقياسه يمكن تقييمه وتقويمه. 

هذا ما تيسر ذكره 2# الباب» واللّه أسأل أن ٠‏ 
يحفظكم بحفظه. وأن يبارك فيكم: إنه وئي ذلك 
والقادر عليه؛ نلتقي الشهر القادم إن شاء الله مع 
بواعث الغضب. 

هذاء وصَلّ اللهم وسلّم وبارك على نبينا محمد - 
صلى اللّه عليه وسلم- والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 


ولقد أمر المولى العليم الحكيم بتدارك هذا 
الخلل بتعاهد الطفل بالتربية منذ نعومة 
لخت أظفاره؛ فقال جل شأنه: كايا لد مو أ 
“.شك َك نا وها اس وَْسَرَة لا ملك 
يلظ سداد ليصوت أله مآ مره ويفْعَلُوتَ عا يوْمرُونَ » 
(التحريم: 5). وقد تحدثنا فيما مضى عن: 
أولاً القسوة والغلظة والفظاظة. ثانيّاء التدئليل 
الزائد والتمييع. ثالثاء عدم الثبات 2# المعاملة. 
رابعا: عدم العدل بين الاخوة. خامسًا: اختلاف 
الوالدين # تربية الأبناء. سادساء الافتتان 
بالأولاد والاعجاب الزائد بهم. سابعًاء تنشئة 
الأولاد على الجبن والخوف والفزع. ثامناء تربية 
الأولاد على سلاطة اللسان والجرأة اثنافية 
للحياء:؛ واعتبار ذلك شجاعة. تاسعًا: تعويد 
0 الأولاد على الترف والبذخ. 

وهذه المرة إن شاء المولى عز وجل نتتاول الخطأ 
التربوي التالي: 

عاشرا: ضرر الإسراف والتقتير على الأولاد 

التوسط ممدوحٌ بكل لغة. موسومٌ بكمال 
الحكمة. وقيل: دين الله بين المقصر والغالي. 
وقيل: خير الأمور أوساطها. وقال عز وجل» ولا 
تجهر بصلاتك: ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 
سبيلاء. وقال الله جل ثناؤه: عن عبآد الرحمن 
٠١‏ الضالحين دَالَدِيت ك1 افير لج مدرو ولع يفوأ 
00١‏ ممكَنَبَر ذَللَكَقَوَامًا “(الفرقان:779/1). 
قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: 
«والذين إذا أنفقوا أموالهم لم يسرفواء 2# إنفاقها. 
ثم اختلف أهل التأويل 4# النفقة التي عناها الله 
هذا الموضع؛ وما الإسراف فيها والاقتار. فقال 
بعضهم: الاسراف ما كان من نفقة 2# معصية الله 
وإن قلت قال: وإياها عني الله وسماها إسرافا. 
قالوا: والاقتار: المنع من حقّ اللّه. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قوله: ( وَلتِيإكآ لَمَمالَ 
شروو وَلَمْ يبروأ وكا نَبَر َلك قَرَآمًا ) قال: هم 
المؤمنون لا يسرفون فينفقون يذ معصية 
الله ولا يُقترون فيمنعون حقوق الله 
تعالى. تفسير 
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عد 0 


وقال آخرون: السرفه المجاوزة ف النفقة الحذء : 


والإقتار: التقصير عن الذي لا بد منه. 


فقال: يرحمك الله أخبرني عن هذا البناء الذي لا 
إسراف فيه ما هو قال: هو ما سترك من الشمس؛ 


الطغام الذي نصيبه لا إسراف فيه ما هو؟ قال: ما 


سترعورتك. وأدفأك من البرد. 


ذلك. 


على عبادة ربه؛ مما ارتفع عما قد يسدّ الجوع: مما 


القيام لله بالواجب معونته؛ فذلك خارج عن معنى 
الاسراف, بل ذلك من القنوام: لأن النبي صلى صلى الله 


عليه وسلم قد أمر ببعض ذلك؛ وحض على بعضه؛ . 


كقوله: رما عَلى أحَدكمُ لو اتخذ نُوْبَيْن كوبا هته 


وَخَوْيًا لجمعته وُعيده »وكقوله: «إذًا أَنْعَمَ الله 0 : 
عبد نَعْمَة أَحَبّ أنّ يَرَى أكَرَهَا عَلْيّهء وما أشبه ذلك . 
من الأخبار التي قد بِيّناها 4 مواضعها. وأما قوله: . 
(وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَامًا) فإنه النفقة بالعدل والمعروف. 


عن عمر مولى غشرة: قال: قلت له: ما القوام؟ 0 


ٍ القوام: أن لا تنفق غير حق؛ ولا تمسك عن حقّ 
قال وهيب بن الورد: لقي عالم عامًا هوفوقه يذ العلم؛ : 


هو عليك. والقوام 2 كلام العرب؛ بفتح القاف: وهو 


الشيء بين الشيثين. تقول للمرأة المعتدلة الخلق: 
| إنها لحسنة القوام 2 اعتدالها. (تفسير الطبري 
وأكنَّك من المظر +قال: يرحمك اللّه: فأخبرني عن هذا م 


)1١-/1(‏ باختصار). 


: وقال القرطبي: انما التَأْدِيبُ هذه الآيّة هُوَِ 5 
سد الجوع ودون الشبع؛ قال: يرحمك اللّه؛ فأخبرني ١‏ 
عن هذا اللباس الذي لا إسراف فيه ما هوة قال: ما : يُمَرَطَ الْإنْسَانُ خَتَى يُضَيْعَ حَقًا آخَْرَأَوْ عيّالاً وَتَحْوَ 
. هَدَاد وَأَلا يُصَيْقَ أَيِضًا وَيَعثْرَ حَنَى يُجَيعْ العيّال 
قال أبو جعضر: والصواب من القول ‏ ذلك: قول ١‏ 
من قال: الإسراف # التفقة الذي عناه الله ب هذا ' 
الموضع: ما جاوز الحدّ الذي أباحه الله لعباده إلى ما ١‏ 
فوقه: والاقتار: ما قصرعما أمرالله به والقوام: بين : 


تَفْقَة الطّاعَات 2 المبَاحَات: فَأَدَبُ الشزع فيهًا 3 


وبشرطط خش الشخ؛ وَالِحِسّنُ 3 ذلك هُوَ الْقَوَامُ أي 
الْعَدَل؛ وَالْقَوَامُ شِ كَل وَاحد بِحَسَب عيّاله وَحَالِهَ 
وَخْفَّة ظهْره ه وَصَبَرهِ وَجَلَده عَلَى الْكَسْب: أَوْضْدٌ هذه 
الْخصَال؛ وَخِيْرٌ الأمُور أَوْسَاطَهاء وَلهُذَا كَرَكُ رَسُولَ 


1 الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أبا بكر الصديق يَتَصَدَّقَ 
فإن قال قائل: فهل لذلك من حدّ معروف تبينه | 
لنا؟ قيل: نعم ذلك مفهوم ل كلّ شيء من المطاعم ' 
والمشارب والملابس والصدقة وأعمال البرَ وغير وَ: 
ذلك؛... نحو أكل آكل من الطعام فوق الشبع ما ' 
يضعف بدنه؛ وينهك قواه ويشغله عن طاعة ريه؛ ١‏ 
وأداء فرائضه؛ فذلك من السرفء وأن يترك الأكل / 
وله إليه سبيل حتى يضعف ذلك جسمه وينهك ١‏ 
قواه ويضعفه عن أداء فرائض ربه؛ فذلك من الاقتار ' 
وبين ذلك القوام:... فأما اتخاذ الثوب للجمال يلبسه ' 
عند اجتماعه مع الناس: وحضوره المحافل والجمع : 
والأعياد دون ثوب مهنته: أو أكله من الطعام ما فَواه ا 


بجَمِيع مَاله: لأنَّ ذلك وَسَطُ بنسبَّة جَلّده وَصَبْره 2 
الذين وَمنْعْ غيْرَُ منْذَّلكٌ. 

نغة نَعُمَ ما قَالٍ إِبْرَاهِيمٍ النَحَعِيُ: هُوَ هُوَ الذي لا يُجِيعُ 
و يُغْري ولا يُنْفْقَ تَمَقَة يَقَولُ النَّاسَ قَنْ أَسْرَف. 
وَقَالَ يَرِيدُ بْنْ أبي حبيبء هُمُ الّدِينَ لا يُلبَسُونَ 
الثيّابٌ لجمّال؛ وَلا يَأكلُونَ طعَامًا للذة. وَقَالٍ يزيد 
أَيْضًا 0 هذه الآيّة: 3: أولئكٌ أضحَابٌ ‏ مُحَمّد صَلَّى الله 
عليه وسَلم كَانوا يَأكُنُونَ طَعَامًا اللشنَعُم وَاللَدقَ وَل 
يَلبِسُونَ . ِيَابًا لْجَمَالِ؛وَنَكنْكَانُوا يُرِدُونَ منّ الطَعَام 


ما يَسْدُ عَنْهُمُالجوع وَيُعَوَيهمْ عَلَى عبَادَة رُم ؛ ومن 


ما 


اللبّاس ما يَسْتر عَوْرَاتَهِمْ وَيَكْهُمْ من الحر والبرد: 


: وقال عبد الملك ابن مَرْوَانَ العُمَرَ بن عبد العَزيز 
هو دونه من الأغذية؛: غير أنه لا يعين البدن على | 
والاقتار( حم لاه ةوقال عْمَرْ بْنُ الخطاب: 


كن 
سيمت سَيّئْتِينه) يعني الوسط بين الإسراف 


كمَى بِامَرْءِ سَرّها لا يعْتَهِيَ شَيْنًا إلا اشتَراهُ شأكلَه. 


. سنن ابَْمَاجَهُ عَنْ أتّس بْنِ مَالِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ 


اللّه صَلَى الله عليه وَسَلُمَ إن منَّ سرض أَنْ تَأكُلَ كل 
مَا اشتَهيَتَ» وَقَالَ آَبُو عبَيْدََ: لم يَزِيدُواً عَلَى العْرُوف 
وَلَمْ يَبَحَلُوا كَوْلهٍ تَعَانَي ولا تَجَعَلُ يَدَكَ مُغْلونَة 
إلى عُنْقَكَ وَلا تَبْسَّطَها كُلّ الْبَسْط». 


وَقَالَ الشَاعِرُ 
ولا تل شي من الأمْرِوَاقَتَصِد, : 
كلا طرة قصد الأمُورذميم : 


وَقَالَ عُمَرُلابنه عَاصم, يا ب ني كل ب نَضف بَظنكٌ. 
ولا تطرّخ ويا حَتَى تَسْتَحَلقَهُ (يعنّي يصبح الِيُوب 


بطونهم وعلى ظهورهم. 
قال حاتم الطائي: 


إِذَا أَنْتَ تَقَدْ أعْطَيْتَ بَطْنَكَ سؤْنَهُ 


(ولَم يَتّروا)» (لم يذ 
للإنسَان إذا صَيّقَ: قتر يَغثر وَيعتَن وأثَر يعت 


.)/ ١*١ 
' ضرر التقتير على الأولاد:‎ 


ردم م م 


وسام. قال: ٠‏ «اتقوا الظلم» قن الظلم ظلمات إِيَوْمَ ٍ 
ٍِ وَدِينَارًاأَنَفَفْتَهُ عَلَى أَهَلكَ أَفْصَلَْا الذي أنفقته على 
حَمَلهُمُ عَلَى أنْ سَمَّكوا دَمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ | 


الْقيَامَة وَانُّوا ١‏ الشح» هَإِنَ الشحٌ أَهْنَكَ مْنْ كَانَ َ فَبْلكُم, 


2 


صحيح مسلم ح7101//1. 


(واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان.قبلكم) قال . 
القاضي: يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي | 
أخبر عنهم به 4# الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم, ١‏ 
يجب على الأبوين تلقين الأبناء الرضا والقتاعة, 
وأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وفضل بعضهم 
ا على بعض ا الرزق, وأن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
البخل مع الحرصء وقيل: البخل لي أفراد الأمور, | 


ويحتمل أنه هلاك الآخرة: وهذا الثاني أظهر 
ويحتمل أنه أهلكهم # الدنيا والآخرة. قال جماعة: 
الشح أشد اليخل وأبلغ #4 المنع من البخل:؛ وقيل: هو 
والشح عام: وقيل: الشح: الحرص على ما ليس عنده 
والبخل بما عنده) صحيح مسلم (445/1١).(شرح‏ 
محمد فؤاد عبد الباقي). 


النفقّة بداع وبدون داع؛ ممايجعل أولادهم يشعرون 


بالعَوَز والنٌقص؛ ويكحسون بالحاجة والحرمان؛ | 
وربما قادهم ذلك إلى البحث عن المال بطريقة أو | 
بأخرى: إما بالسرقة: أو بسؤال الناس؛ أو بالارتماء 
أحضان رفقة السوء وأهل الإجرام؛ لتعويض 
ذلك النقص؛ خاصة إذا غاب الوازع الديني والتربية 


: الحسنة: فإن الولد حينئن يجد متنفسه بين هؤلاء 
| الأشرار الذين يوهمونه بأنهم العوض البديل عن 


حياة الذل والفقرتتحت سلطان الأب فيبدأ الابن 2 


| البيات خارج البيت: والتخلف عن مدرسته ودروسه: 
وهو بذلك قد ركب طريق الفشل والانحراف. كل 
باليّا) وَل تكن منْ َوْم يُجَعَلُونَ ما رَزَقَهُمُ الله ب / 


ذلك من جراء بخل والديه والتقتير عليه. 
ثواب النفقة على العيال: 


ٍ عَنْ كَوْبَانَ عَنِ النَّبِيّ صَلّى الله عَدَيْهِ وَسَلُمَ َالَ: , 
: إِنَّ من أفضَل دينَارِ أَنْفْقَهُ الرّ. جُلَ عَلَىعيّاله؛ وَدِينَارٌ 
وَفَرْجَكَ نالا مُْتَهَى الذَمْأجْمَعَا ا 
يضيّقوا), عَنِ الأسْمَعي أنه يُقَال : 
: يُقتر. وي رَجُلٍ أَعْظمُ أَجْرَامِنْرَجُلِ ينف على عيّالٍ صغارٍ 
قواماً, بفتح القاف؛: يعنى عدلا. تفسير القرطبي : 


نمَمَهُ عَلَى أَصَحَابَه ِسَبِيلٍ الله وَدِينَارأنمَقَهُ عَلَى 
ذابّته بخ سَبِيلٍ الله .. قَالَ أَبُو ََدَبَهَدِوَبَدَاً باْعيّال 


حتى يُغْنَيَهُمْ الله عَرْ وجل؟ صحيح الأدب المفرد 


(ص: 00 
وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ لني صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَُمَ 
عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْد الله أن وَسُولَ الله َل الله عَلَيْه | 


قال: 2 أزَيَعة دَنانيرٌ: دينارا أَعْطَيْتهُ مسكينا. وَدِيناِرًا 
أَعْطَيْتَهُ 8 إرَقَبَقَ وَدِينَاراٍ أنفقته 3 سَبِيلِ الله 


أهلك» صحيح الأدب المفردذ (ص١١8؟7)‏ 

وقفة مع الآباء الفقراء ؛ 
قد يكون حال الأبوين ضعِيمًا بسبب فقر وحاجة: 
وعندها سيكون الحرمان والاقتارشيبًا مفروضاء مع 
تلك الأسرة عامة وعلى الأولاد خاصة: عند ذلك 


وأصحابه كانوا ب يعيشون على الكفاف؛ ويمر الشهران 


: ولا يوقد ‏ بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار, 
| ويُّلقّن الأبناء أن عامة أهل الجنة الفقراء وأول 
من يدخلها من الناس فقراء المهاجرين: وذلك إذا 
كثير من المربين والآباء يقتّرون على أولادهم © ' ء' 
. يتدرب الأولاد على الصير والشكر, وعلى الرضا 


صبروا على الحال التي قسمها الله تعالى لهم: بذلك 


بالقليل والقناعة يما قسم الله سبحانه. 
فلا يشعر الأولاد بالحرمان: بل ينتظرون ما عند 


ونظرا لأهمية هذا الموضوع فسوف يكون لنا معه 


لقناء آخر؛ ونسأل الله الهداية والتوفيق. 


أقصه 


نتحذدير الداعية 
من القصص الواهية 


نواصل # هذا التحذير تقديم البحوث العلمية 


هذه القصة التي اشتهرت على السنة القصاص 


والوعاظ 2 هذا الشهر حتى يوم التحر؛ ومما 
ساعد على انتشارها وجودها 2 كتب السنة 


أول: المكن : 


َل الل عليه سل "يا قَاطْمَةٌ: قومي قَاشْهَدِ 
ضحيّتك فَإِنَهُ يُغْمَ ير لك بأل قطرة من مها ل 
كبا سَمِلَتَيب فتوكق: إِنَّ صّلاتي وَنْسْكي وَمََحْيَاي 
تاي بهنب الي ل شريك لل وبد نك بز 
وأا منّ ١‏ 


للْمُسْلِمِينَ عَامَّة5 قَالَ: ”بل بَنْ للْمُسْلِمِينَ عَامَة". 
ثانيًا: التخردح: 
-١‏ أخرج هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة 


قصةااضحية:فاطمة 


حول ليك 
بن 
ا ١‏ 


اسم 


الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة | 


الأصلية مرفوعة؛ والى القارئ الكريم التخريج | 


ل اطمه 


أماط. بئت النبي 


حشيش 


الاجم 


يروى هذا الحديث عن عمران بن الحصين إلا بهذا 
الاسناد: تفرد به أبو حمزة»_ اله 

ثالثا: التحقيق : 
-١‏ مما أوردناه آنمًا يتبين من فقول الامام الحافظ 


| الطبراني: أن هذا الحديث غريب عن سعيد بن 


رُوي عَنْ عمُرَانٌ بن حْصَيْن؛ حوبت قد ا 


“ قَالَ عَمَرَانُ: يا وسُولَ اللّه: أ 
هَدَا ككَ وهل بيتك امك فَأَهْلُ دَاكَ أَنْثم» 3 أ 


0/0 الحاكم ف «المستدركء (177/4) قال: أخبرنا / 


قتيبة: حدثنا أبو يكر بن أبي شيية: حدثنا 
1 النضر بن إسماعيل البجلي»؛ حدثنا أبو حمزة 


حصين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«يافاطمة قومي إلى أضحيتك..» القصة. 

قلتُ: ومن طريق أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن 
. جبير؛ عن عمران بن حصين أخرجه: 

, "- أخرجه الامام الحافظ البيهقي ‏ «السنن» 
:)3١/5(‏ وب «الشعب» )56/1١١(‏ 

'- وأخرجه الامام الحافظ الطبراني 2# «المعجم 
الكبين (50:/184/18). 


5 1 جام و 00 


وي المعجم الأوسط (741//1) ح(١٠101)‏ وقال: دلا | 


2 أبو بكر بن إسحاق الفقيه؛ حدثنا إسماعيل بن ١‏ 


: الثمالي: عن سعيد بن جبيرء عن عمران بن ١‏ 


| ذوالعجة 1414 ه - العدد 001 - السنة ل 00 


310156011155300 5 2-6 536 م 


جبير: تفرد به عنه أبو حمزة الثمالي. 

فائدة: هذا التفرد الذي أثبتناه مهم جذًا 2 
الصناعة الحديثية: حيث يتبين منه أن حديث 
عمران بن حصين تفرد به أبو حمزة ولا يوجد 
'لأبي حمزة متابع- 

-'١‏ وأبو حمزة الثمالي هو علة هذا الحديث 
وكما بينا من قول الإمام الحافظ الطبراني 2 


له عه 


«الأوسط» أن أبا حمزة تفرد به فلا يوجد له 


متابع؛ حيث إن المتابع يكون للراوي أبي حمزة 
مما فوقه كما هو مبين من الاعتبار بالاستقراء 


من التخريج لحديث عمران بن حصين فالا يوجد 
متابع لأبي حمزة: ولا من فوقه وهو شيخه سعيد 
بن جبير فلا متابعة تامة ولا قاصرة. 


0 


ات أمّا ما دون أبي حمزة فقد رواه عنه تلميذه 


التضر بن إسماعيل البجلي إمام مسجد الكوفة 
واشتهر عنه فرواه عنه: 

أ- علي بن الجعد: ومعقل بن مالك؛ وابن عائشة: 
وعبد الرحمن بن بكر بن مسلم عند الطبراني 
4 «المعجم الكبين (1794/18) ح(:20): ومعقل 
بن مالك عند الطبراني 2# «المعجم الأوسط» 
417/7 ) ح(١‏ ٠ه‏ )ل 

ب- ورؤاه عنه عُبِيد اللّه بن معاذ: ومعقّل بن مالك 
عند البيهقي ل «السئن الكبرى» (79/0)) ومعقل 
بن مالك عند البيهقي ل .الشعب» .)14/1١(‏ 
ج- وزواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة عند الحاكم 


١ "7 3 0/1 ||| 


فيد 201 


0 


تيم 


الاستنتاج: 

نستنتج من هذا الاعتباربالاستقراء 
من هذا التخريج أن النضر بن إسماعيل 
البجلي تلمين أبي حمزة الثمالي اشتهر عنه 
الحديث فرواه عنه ستة رواة؛ يتابع بعضهم 
4- أوهام الجمع والتفريق: 

قد يتوهم من لا دراية له بعلم الرجال أن أبا حمزة 
الثمالي: وثابت بن أبي صفية الكو اثنان: وهذا 
من أوهام التفريق وهو عد الواحد اثنين فأكثر 


واحداء لذلك صنّف الامام الحافظ الخطيب 
البغدادي كتابه العظيم والذي سماه «الموضح 
لأوهام الجمع والتفريق». 

5- ولما كانت علة هذا الحديث أبا حمزة الثمالي 
بِيّن الحافظ الخطيب البغدادي 4# «الموضح لأوهام 
الجمع والتفضريق» )٠١/574/1١(‏ أنه هو ثابت بن 
أبي صفية الكوية حيث ذكر اسمه لي «الترجمة, 
(؟١٠)قال:‏ 

«ذكز ثابت بن أبي صفية الكوغ,؛ ثم قال: .وهو 
أبو حمزة الثمالي الذي روى عنه النضر بن 
إسماعيل البجلي. أخيرنا أبو سعيد محمد بن 
موسى الصيرة4: حدثنا أبو عيد الله محمد بن 
عيد الله بن أحمد الصغار الأصبهاني؛ حدثنا 
أحمد بن محمد بن أشتة الأصبهاني: حدثنا 
عبيد الله بن معاذ. حدثنا النضر بن إسماعيل 
إمام مسجد الكوفة: حدثنا أبو حمزة الثمائي؛: 
عن سعيد بن جبير؛ عن عمران بن الحصين؛ قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ديا فاطمة 
قومي فاشهدي أضحيتك..., القصة. 

5"- تلن لك قال الامام الحافظ ابن عدي 2# «الكامل » 
(1()91/5/١1١"):«ثابت‏ بن أبي صفية واسم أبي 
صفية دينار الأزدي الكوب2.. اله. 

-٠‏ بيان مرتبة أبي حمزة الثمالي: 

أ- قال الامام ابن عدي: «سمعت ابن حماد يقول: 
قال السعدي: أبو حمزة الثمالي ثابت بن أبي 
صفية: واهي الحديث.». اه 

ب- وقال النسائي: «أبو حمزة ثابت بن أبي صفية 


ومقابله أوهام الجمع وهو عد الاثنين فأكثر | 


د 

ليس بثقة.. اه. 
ا ج- وقال: سمعت ابن حماد يقول: «ثابت بن أبي 
صفية أبو حمزة ليس بثقة». اه. 


د- وقال: حدثنا ابن أبي بكر؛ حدثنا العباس عن 
ا يحيى: قال: «أبو حمزة الثمالي ليس بشيء ».اه. 
| ثم ختم الحافظ ابن عدي ترجمته بعد أن أخرج 

أحاديث من مناكيره؛ قال: «ولأبي حمزة هذا 
| أحاديث وضعمه بيّن على رواياته». اه. 
| م- ونقل الامام الحافظ الذهبي أقوال أئمة الجرح 
. والتعديل والتي أخرجها الإمام الحافظ ابن عدي 
ب أبي حمزة الثمالي وأقرها الذهبي غ2 «الميزان» 
(1/اكرحره؟ ١‏ ). 

رابعا: تساهل الحاكم ورد الذشبي: 
ولا يغتر من لا دراية له بالصناعة الحديثية 
بقول الحاكم: «هذا حديث صحيح الاستاد ولم 
يخرجاه». فبالاستقراء والتحقيق» وجدناه 
لتساهله قال هذه العبارة 4 أحاديث لا تصح؛ بل 
4# أحاديث من الكدب المختلق المصنوع المنسوب 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وهو ما يسمى 
بالموضوع وعلى سبيل المثال لا الحصر ما أخرجه 
الحاكم # «المستدرك» (5117/7) 4 قصة لقاء 
نبينا صلى اللّه عليه وسلم مع إلياس؛ وأن طوله 
أكثر من ثلاث ماثئة ذراع:؛ وأنه يأكل 'ْ كل سنة 
يومّاء وكان يوم لقائه نبينا صلى الله عليه وسلم 
يوم فطر إلياس؛ فنزلت عليهما مائدة من السماء, 
حتى قال أنس: فأكلا وأطعماني: وصلينا العصر 
وودعه ثم رأيته على السحاب نحو السماء ‏ اله 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه:. 
فتعقبه الامام الذهبي 4 «التلخيص» فقال: «بل 
موضوع قبّح الله من وضعف: وما كنت أحسب ولا 
أجوز أن الجهل يبلغ بالحاكم إلى أن يصحح هذا 
الاستاد ». اله. 
خامسا: الاستنتاج: 

نستنتج مما ذكرناه آنمًا: أن قصة أضحية فاطمة 
بنت النبي صلى الله عليه وسلم قصة واهية: 
راويها الذي انضرد بها واهي الحديث ليس بثقة 
وليس بشيء:؛ بل ثبت أنه غالٍ '# التشيع؛ حيث 
قال الإمام الحافظ ابن حبان 2# «المجروحين» 


1020-7 :5217 1530انزل 0 


ا كستسبك اج ا 2 


(20/1:دثابت ين أبي صفية أبو حمزة الثمالي 
من أهل الكوفة مولى المهلب بن أبي صضرة؛ واسم 
أبي صفية: دينار. كثير الوهم # الأخبار حتى 
خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد مع غلوه 2 
تشيعه .. اله. 
قلتُ: ولقد ثبت تغرده بقول الامام الحافظ 
الطبراني 2# «المعجم الأوسط:: دلا يروى هذا 
الحديث عن عمران بن الحصين إلا بهذا الاسناد 
تفرد به أبو حمزة».اه. 
قلت: ومما دل على غلو أبي حمزة ذ تشيعه 
القصة التي أخرجها الامام الحافظ ابن عدي لذ 
«الكامل: عندما حضره الامام ابن المبارك ليكتب 
عنه فوجده ينال من الخليفة ذي التورين عثمان 
بن عفان: فقام ابن المبارك فأخذ كتابه فمزقه ثم 
نهض ومضى ». اه. 

سادسا: طريق آخر للقصة: حديث 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
-١‏ أخرجه الحافظ أبو القاسم الأصبهاني 2 
«الترغيب والترهيب» (١/١41؟7)‏ ح(هده- ط. 
دار الحديث) قال: أخبرنا سليمان بن إبراهيم: 
حدثنا علي بن باشاذة. حدثنا أبو الحسين" | 
محمد بن أحمد بن علي الأسواري» حدكتا | 
محمد بن إسماعيل الترمذي؛ حدثنا مسلم ين أ 
إبراهيم: حدثنا سعيد بن زيد؛ حدثنا عمرو بن 
خالد مولى بني هاشم؛ عن محمد بن علي؛ عن 
أبيه: عن جده. عن علي رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم قال: ديا فاطمة قومي 
فاشهدي أضحيتك, فإن لك بأول قطرة تقطر من 
دمها مغضرة لكل ذنب أما أنها نتجاء بدمها ولحمها ' 
فيوضع # ميزانك سبعين ضعمًاء فقال أيو سعيد: 
يا رسول اللّه: هذا لآل محمد خاصة فإنهم أهل 
لما اختصوا به من الخير أو لآل محمد والمسلمين 
عامة؟ قال: لآل محمد والمسلمين عامة2». اه. 
"- وأخرج الامام البيهقي لي «السنن» (87/9؟) | 
من طريق عمرو بن خالد عن محمد بن علي 
عن آبائه عن علي بن أبي طالب مرفوعًاء وقال 
البيهقي: : عمرو بن خالد ضعيف.ء. اله. 
*- قلت: والامام البيهقي أشار إلى حديث علي | 


ْ د الجزء الخامس من «السنن»: وأخرى فقال: 


بن أبي طالب 2 «الستن» 
(11/64) عقب | حديث 
عمران بن حصين من غير أن يذكر 
سنده ومتنه فقال: «وروى عن عمروبن 
خالد بإسناده عن علي- وعمرو بن خالد 
متروك.. اله. 

4 - قلت: لقد تردد الامام البيهقي 2 الراوي 
عمرو بن خالد فمرة قال: «متروك»: كما 


«ضعيفء؛ كما الجزء التاسع؛ وهل قوله ذ 
الجزء التاسع نسخ ما قاله 4 الجزء الخامسء أم 
قوله: ,,ضعيف»ء قول عام؛ وقوله: «متروك» بيان 
لدرجة الضعف من أجل ذلك لا بد من التحقنيق 
لبيان أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه. 

5- قال الامام الحافظ ابن عدي 'ي «الكامل» 
(17*/4) اروم ١‏ )ء 

أ- حدثنا ابن حماد: فقال: حدثنا عباس» فال: 
سمعت يحيى بن معين يقول: «عمرو بن خالد 
كو كذاب غير ثقة ولا مأمون». اه. 

ب- وحدثنا محمد بن علي فال: حدثنا عثمان 
قال: سمعت يحيى بن معين يقول: «عمرو بن 
خالد كوة كذاب». 

ج- وأخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثني عبد 
العزيزين سلام قال: حدثني أحمد بن ثابت أبو 
يحيى قال: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: عمرو 
بن خائد الواسطي كذاب .. اله. 

د- وحدثنا أبو عروبة: قال: حدثني أيو يكر 
أحمد بن الحسين بن دربة قال: حدثنا الحسين 
بن علي الواسطي قال: سمعت وكيعًا يقول: «كان 
عمرو بن خالد 4# جوارنا يضع الحديث؛ قلما ْ 
قطن له نتحول إلى واسط». اه. 1 
قلت: وبهذا يتبين سبب قول الحافظ ابن عدي 2 


صدر ترجمة عمرو بن خالد: «الكوي انتقل إلى 


واسط .. اه 
وهذه الأقوال لأئمة الجرح والتعديل نقلها الامام 
الذهبي 2 «الميزان» (*651/1 5759/1" ) وأقرها؛ وذكر 
قول النسائي: «ليس بثقة»» وقول الدارقطني: 
ركذاب.». اله. 
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قلث: بهذا يتبين أن عمرو 
بن خالد كذاب ليس بثقة ولا 
مأمون يضع الحديث؛ فهذه القصة 
من حديث علي بن أبي طالب واهية 
موضوعة: وهذا الطريق يزيد القصة وهنا 
على وهن. 
ملحوظة: 
- هناك من اتهم الإمام البيهقي بالتساهل 2# 
عمرو بن خالد. حيث إنه لم يقف إلا على قوله 
4 «الجزء الخامس » ضعيفء وغاب عنه قوله 2 
الجزء التاسع: «متروك:؛ وهذا الإنصاف 
- كذ لك للا يغرنك من تساهل وحسن حديث علي 
هذاء فقد غاب عنه أقوال أئمة الجرح والتعديل 
ب الراوي عمرو بن خالد والذي انفرد بحديث 
علي بن أبي طالب وهو هو الوضاع الكذاب: غير ثقة 
ولا مأمون. 
سابعًا: طريق ثالث للقصة من حديث أبي سعيد 
الخدري: 
رُوِي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «يا فاطمة قومي إلي 
أضحيتك فاشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر 
من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: 
يا رسول الله: ألنا خاصة أهل البيت: أو لنا 
وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين». اه. 
-١‏ أخرجه الحاكم 2# «المستدرك» (11/4؟7١)2‏ 
والبزار لِك «مسنده» -١7١7/94/17(‏ كشف الأستار) 
من طريق داود بن عبد الحميد؛ حدثنا عمروبن 
قيس ال ملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه مرفوعًا ‏ 
-١‏ قال الحافظ الهيثمي /# «مجمع الزوائد» 
(372/5): درواه البزار وفيه عطية بن قيس وفيه 
كلام كثير وقد وثق». اه. 
قلتُ: والحافظ الهيثمي يكون بقوله هذا مقلدًا 
للحافظ المنذري 2# كتابه «الترغيب:» )٠٠١/١(‏ 
(ح1577): حيث قال المنذري: «رواه البزار: وأبو 
الشيخ بن حيان ِي «كتاب الضحاياء وغيره: و 
إسناده عطية بن قيس: وثق وفيه كلام ». اه 
*- قلتُ: و قول الحافظين- عفا الله عني 


ربخي[ 


لون لي ا 
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ا كا لاز 
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وعنهما-: «وفي إسناده عطية بن قيس » قول فيه 
نظرء حيث إن علة هذا الخبر لم يكن (عطية بن 
قيس): وهذا من أوهامهما رحمهما الله حيث إن 
الامام البزار 4 «مسندد» والحاكم ي «المستدرك» 
كل منهما ذكر الراوي (عطية) ‏ السند مجرردًا 
عن اسم أبيه ونسبه فتوهما أنه (عطية بن 
قيس): ولكن بالاستقرار والتحقيق من الأئمة 
الذين أخرجوا هذا الحديث تبين أنه: (عطية 
العو )؛ وليس (عطية بن قيس ):؛ وبرهان ذ لك: 
أ- فقد أخرجه الامام العقيلي #4« الضعفاء الكبير» 
(//7*/0" ) من طريق عمرو بن قيس ال ملائي عن 
عطية العو عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. 

ب- وأخرجه أبو يعلى الفراء 2 «أماليه, (ح58) 
من طريق عمروبين قيس ال ملائي عن عطية العو 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا ‏ 

ه- وقال الحافظ المزي 24 «تهذيب الكمال» 
4/1 ©؛2 «دعطية بن سعيد بن جنادة 
العو روى عن: أبي سعيد الخدري وآخرين؛ وروى 
عنه عمروين قيس الملائي وآخرون». اه 

كما # سند حديث أبي سعيد هذاء ولا يوجد 
هذا لعطية بن قيس كما 4# «تهذيب الكمال» 


ا و*/4ورهئة:). 


د- قال الامام الحافظ ابن أبي حاتم # «العلل» 
(1245/4/9): «سألت أبي عن حديث حدثنا 
به إسحاق بن إبراهيم البغوي؛ عن داود بين عبد 
عيذ عن عمروبن قيس ال ملائي عن عطية العو 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعًاء وذكر الحديث 
فسمعت أبي يقول:«هو حديث منكرء. اه. 
م- وقال الأمام الذهبي 2# «التلخيص» -1١1١١1/4(‏ 
مستدرك ): دعطية واه». اله. 
قلت: فالقصة واهية من حديث أبي سعيد أيضًاء 
وعطية العو كان شيعيًا مدلسًا يخطئ كثيرًا؛ 
كما قال الحافظ ابن حجر «التقريب» (؟15/1١):‏ 
لذلك قال الامام ابن حبان ع «المجروحين» 
(؟/17): ملا يحل الاحتجاج به ولا كتابة 
حديثه إلا على جهة التعجب:. اه. 
هذا ما وفقتي اللّه إليه: وهو وحده من وراء 
القصد . 
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ادلة السنة بغد القرآن: تبطل ادعاءات الأشاعرة 2 حملهم 
( الاستواء ) .الآيات على معنى : ( الاستيلاء ) .. 
وحملهم ( العرش ) و( الكرسي ) على معلى : (سعة ملكه وعلمه ) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى 
اله وصحية ومن والاه.. وبعد: 
فقد سبق أن ذكرنا من أدلة القرآن وأوجه دلالتها 
من قرائن اللغة: ما به تقام الحجة على بطلان 
تأويل اللأشاعرة صفة (الاستواء ) بحقه تعالى على 
الوجه اللائق بجلاله: ب(الاستيلاء )» وأوضحنا 
عدم جواز ذلك # لغة العرب التي بها نزل القرآن.- 
ونشير هنا إلى ما تيسر من الأحاديث باعتبارها 
هي الأخرى قرائن شرعية: فنذكرمن: 

أ- أدلة السنة على إثبات صفة الاستواء لله تعالى : 
-١‏ ما أخرجه الشافحي 4# مستده وعيد الله بن 
أحمد #4 الستة: وجمع ابن أبي داود طرقه: من 
حديث أنس عن فضل يوم الجمعة وتسميته بيوم 
المزيد: وفيه وله صلى الله عليه وسلم حكاية عن 
جبريل: (وهو اليوم الذي استوى فيه ريك على 
العرش) 
١‏ ما جاء عن ناس من أصحاب النبي #4 قوله 
تعالى: ( تم أُسْتوَئط إل ألتدَل) البقرة/19): وفيه: 
(إن الله كان على عرشه على الماء ولم يخلق شيا 
قبل الماء: فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من ال ماء 
دخاناً فارتفع فوق ال ماء فسما عليه فسمّاه سماء: 
ثم أيبس الماء فجعله أرضاً ثم فتقها فجعلها سبع 
أرضين): إلى أن قال: (فلما فرغ الله من خلق ما 
أحب: استوى على العرش ) أخرجه الذهبي ل العلو 
(54): وهو مختصره للألباني ص8 ٠١‏ وبه قوله 
مل «إستاذه جيد ١»‏ 
-حديث ابن مسعود : قال: (العرش فوق ا ماء, واللّه 
فوق العرش: لا يخفى عليه شيء من أعمالكم)؛ 


اعداد/ 


د . محمد عبد العليم الدسوقي 


الأبيناذ بجامعة الأزهر 


أخرجه الذهبي 2# العلو (18) وقال: درواه عبد 
الله بن أحمد ف السنة واتلالكائي والطلمنكي 
والبيهقي وابن عبب البر؛ وإسناد صحيح». 

؛- حديث قتادة بن التعمان وفيه قوله عليه 
السلام: (ما فرغ اللّه من خلقه استوى على عرشه): 
رواه الخَلال # كتاب السنة: والذهبي 2 العلو 
(8) قائلاً: ٠رواته‏ ثقات»: وابن القيم ب اجتماع 
الجيوش ص6" قائلاً: «إسنادذه صحيح على شرط 
البخاري». 

5 حديث عبد الله بن سلام -فيما أخرجه ابن 
مندة # التوحيد: والذهبي 4# العلو (95) قائلاً: 
«إستاده صحيح- قال: (بدأ الله خلق الأرضص 
فخلق سبع أرضين يوم الأحد والاثتين: وقدرفيها 
أقواتها يوم الثلاثاء والأريعاء: واستوى إلى السماء 
فخلقهن ف يومين.. وذكر الحديث). 

١-حديث‏ أبي هريرة الذي فيه أن النبي أخذ بيده 
فقال: (يا أبا هريرة؛إن الله خلق السموات والأرضين 
4 ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع.. 
الحديث): وقد خرّجه الألباني 2 الصحيحة 
(#*18).: و المختصر )1١(‏ قائلاً: «الحديث جيد 
الاستاد »- 

/ا- حديث الصحابي الجليل أبي رزين العقيلي: 
قال: قلت يا رسول الله؛ أين كان ربنا قبل أن يخلق 
السموات والأرضص؟: قال: (كان #2 عماء ما فوقه 
هواء وما تحته هواء؛ شم خلق العرش فاستوى 
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عليه) رواه أبو داود واين ماجة وقال الذهبي: 
إسناده حسن وصرح بعضهم منهم الألباني 2 
المختصر صل”165 بالخلاف 2 صحته؛ ورواه 
الترمذي وحسنه لكن بلفظ: (وخلق عرشه على 
الماء )؛ ومراده ب(العماء ): ليس معه شيء. 

حديث أبي هريرة وهو 4 الصحيحين: وفيه 
قوله عليه السلام: (إن الله لما قضى الخلق: كتب 


عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي): 
وهو صريح يْ استواته تعالى؛ إذ لا يعقل أن يكون 
الكتاب عنده فوق العرش إلا إذا كان هو فوق العرش 
مستويا عليه كما أخبر عن نفسه. 

4- ماأخرجه البخاري وغيره عن عمران بن 
حصين: قال: قال أهل اليمن: يا رسول الله١‏ قد 
بشرتنا فأخبرنا عن أول هذا الأمركيف كان4: قال: 
(كان الله قبل كل شيء؛ وكان عرشه على الماء: وكتب 
اللوح المحفوظ ذكر كل شيءء؛ وخلق السموات 
والأرض.. الحديث)؛ وهو بتمامه 2 معنى ما سبق. 
-٠‏ ما أخرجه البخاري وغيره من قوله عليه 
السلام: (من آمن بالله ورسوله: وأقام الصلاة: وصام 
رمضان: كان حمًا على الله أن يدخله الجنة: جاهد 
4 سبيل الله أو جلس لذ أرضه التي ولد فيها)؛ 
قالوا: يا رسول الله أغلا نبشر الناس بذلك؟: قال: 
(إن # الجنة مانتة درجة أعدها الله للمجاهدين 2 
سبيله. بين الدرجتين كما بين السماء والأرض: إذا 
سألتم الله فاسأئوه الفردوس: فإنه 2 وسط اكه 
وأعلا الجنة؛ وفوقه عرش الرحمن: ومنه تُفْجّر 
أنهار الجنة). 

1١‏ حديث عيادة بن الصامت وفيه قوئه عليه 
السلام: (الجنة ماثة درجة: ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض: والفردوس أعلاها درجة: ومن 
فوقها العرشء فإذا سألتم الله غاسألوه الفردوس): 
أخرجه الذهبي 2 العلو وقال: درواته ثقات»: وقال 
الألباني ب مختصره ص/١‏ ١:«إستاده‏ صحيح كما 
قال الحاكم. وكما بينته 2 الصحيحة )9417١(‏ 
والحديث أخرجه أيضاً أحمد والترم دي »- 

قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن 
مسعود: (يجمع اللّه الأولين والآخرين لليقات يوم 
معلوم أربعين سنة: شاخصة أيصارهم إلى السماء 
ينتظرون فصل القضاءء وينزل الله 4 ظلل من 


الغمام من العرش إلى الكرسي.. الحديث): وقد 
أورده الذهبي 2# العلو (54).؛ والألباني ب مختصره 
قائلاً:أخرجه عبد الله بن أحمد السنةة ص//١‏ 
وقال المؤلف 2# الأربعين ١‏ حديث صحيح.. 
ما رواه البخاري لي حديث الشفاعة وفيه: 
(طياتوني فاستاذن على ربي 2 داره؛ فيُؤذن لي.. 
فيّحدَ لي جد فأخرج فأدخلهم الجنة): ويفسره 
حديث أنس من رواية زائدة بن أبي الرقاد: (فأدخل 
على ريي وهو عرشه تبارك وتعالى) وقد ذكره 
الذهبي 2 العلو (15) وضعفه. 
قوله عليه السلام -فيما أخرجه أبو أحمد 
العسال ل كتاب المعرفة بإسناد قوي من حديث 
أنس-: (فآتي باب الجناة فيُفتح لي؛ فآتي ربي وهو 
على كرسيه فأخر له ساجدا). 
6 مارواه البخاري من حديث أبي ذر؛ قال: كنت 
مع النبي ‏ المسجد عند غروب الشمسء؛ فقال: يا 
أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؛ قلت: الله ورسوله 
أعلم: قال: فإنما تذهب حتى تسجد فحت العركي» 
فذلك أقوة تعالى: (وَاَلشَّمْسٌ يخرى لِمْسَتَقَرَ لهسا 
ذَلِكَ تيبر المزييز لي ) يم./78).. وقد أخرجه 
النسائي عن أبي نعيم شيخ البخاري بلفظ: 
(تذهب حين تنتهي تحت العرش عند ربها)؛ وزاد 
(شم تستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تستأذن فلا 
يؤذن لها.. الحديث). 
-١‏ إقراره عليه السلام وضحكه عن سماعه لشعر 
ابن رواحة وسيأتي ذكره.. وكذا قوئه عليه السلام: 
«وأنا أشهد .: حين أنشده حسان قائلاً - فيما رواه 
عنه ابن أبي العزة شرحه الطحاوية ص77١‏ وابن 
القيم 4 اجتماع الجيوش ص8" 117-: 
شهدت بإذن الله أن مجمدا 1 
رسول الذي فوق السماوات من غل 
وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما 
له عمل من ريه متقبل 
وأن الذي عادى اليهود - ابن مريم 
رسول أتى من عند ذي العرش مرسلٌ 
وأن أخا الأحضاف إذ قام فيهم 
يجاهد يذ ذات الله ويعدل 
-1١/‏ ما رُوي عن علي من أن رسول الله حدّث عن 
ريه قال: (وعزتي وجلائلي وارتفاعي فوق عرشي: 
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ما من أهل قرية ولا بيت: ولا رجل ببادية كانوا 


على ما كرهت من معحصيتي هتجولوا عنها إلى ما 
أحببتٌ من طاعتي؛ إلا تحولتٌ لهم عما يكرهون 
من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي )؛ رواه ابن أبي 
شيبة ‏ كتاب (العرش) والعسال 4# كتاب (المعرفة) 
وغيرهما 

١‏ -ما جاء من أحاديث تشتمل على مادة (استوى) 
غير الصفة: تبطل تأويل (الاستواء ) ب(الاستيلاء 
والقهر) وتثبت معنى (الارتفاع ):؛ من نحو ما جاء 2 
الصحيح: من (أن النبي كان إذا استوى على بعيره 
خارجاً إلى سضر كبّر ملبياً).. وقول علي: (أتي 
رسول الله بدابة ليركبها؛ فلمااوضع رجله 4# الغرز, 
قال: بسم الله فلما استوى على ظهرها؛ قال: 
الحمد لله) إلى آخرذلك. ‏ / 

ب - وأدلتهاخة إثبات ( العرش) دلالة على استوائه تعالى 
عليه؛ وأن (الكرسي ) موضع القدمين بلا تكييف ولا تجسيم 
ولا مهاسة ؛ 
5-ومما تضمن إثيات الاستواء وحمله على 
ظاهره بلا تأويل: ما جاء من نصوص ل ذكر 
العرش وأوصافه وفوقيته, ونذكر من ذلك - 
غير قوله تعالى: ( عه وكات وهو وبيب امرش 
لْملِيو) النتويية/9؟1)» (إِذَا لَأَبنَنََا إل ذف لم 0 
) الإسسراء /437): ( فسبحَنَ أنه ع لعو عَم يَضِفُون) 
الأنبياء/؟72). ( لآ إِلَدَ إل هو رب اَلْمَرْشٍ الحكرر) 
المؤمنون/7١١)»‏ ( وَتَرقَ لمَلهِكَة ساقيرت هن حول لعش 
)الزمر/ه/!)» مَفِيع الدََحدِتٍ ذو ألْمَرَش ) غافر/ه١‏ 1 
( وَعَجِلُ عرش رَبك مومهم بُرَيْدٍ نيه ) الحاقة//١):(‏ كاف 
عند ى الْمَرّئن مَكينْ) التكوير/ (:)1١‏ ورَهْوَالمَُور لوو 59 

لمش المجبذ) البروج/19:14):< وحكارت عرشة: على 

. ْمَل بِيَبْلْوِْحْ ) هود //ا)..إلى آخرذلك. 
قونه عليه السلام. حديث مسلم لبعض زوجاته: 
(لقد قلت بعدك أريع كلمات انووز زنت بما قلت منذ 
اليوم الوزنتهن؛ سبحان الله وبحمده عدد خلقه 
ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته).. وقوله 
حديث أبي هريرة: (ما طَرّف صاحب الصور 
من روكل يه مستعي؟ ينظر نحو العرش: مخافة أن 
يؤمرقبل أن يرتد إليه طرفه؛ كأن عينيه كوكبان 
دريان): أخرجه الحاكم وصححه.. وقوله من 
حديث عائشة فيما أخرجه مسلم: (الرحم معلقة 


بالعرش؛ تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني 
قطعه اللّه).. وقوله من طريق ابن عباس: (يوؤتى 
بالمقتول متعلقاً بالقاتل وأوداجه تشجب دما حتى 
يُنتهي به إلى العرش؛ يقول: يا رب سل هذا فيم 
قتلني).. وقوله فيما أخرجه أحمد وحسّن إسناده 
من حديث العرياض:(يقول اللّه: المتحابون بجلالي 
ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي).- وقوله: (لا 
تخيروني على موسى؛ فإن الناس يصعقون فأكون 
أول من يفيق: فإذا موسى متعلق بقائمة من قوائم 
العرش فلا أدري أحوسب بصعقة الطور أو بعث 
قبلي) والحديث متفق على ثبوته.. وقوله كما 
حديث جابرة الصحيحين -وجنازة سعد بن معاذ 
بين أيديهم -: (اهتز لها عرش الرحمن).. وعنه 
مرفوعا وإسثاد صحيح كما 4 العلو (1!5): (أذن لي 
أن أحدّث عن ملك من حملة العرش, ما بين شحمة 
أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام).. وقوله من 
حديث أبي ذر ورواته ثقات: (إن الآيتين من آخر 
سورة البقرة: أوتيتهن من نحت العرش لم يؤتهما 
نبي قبلي).. وقوئه من حديث أبي قتادة وإسناده 
صحيح كما ل المختصر :)1١0(‏ (من ترك لغريمه أو 
نتجاوزعته كان ظل العرش يوم القيامة).. إلخ. 
٠٠-ما‏ جاء من نصوص 2 إثبات (الكرسي) وأنه 
موضع القدمين؛ ونذكر من ذلك من غير ما سبق: 
الآيد: ( وَسِعَدسِيهُ تسوت وَلْارْضلَ ) البقرة/1960).. 
وقوله عليه السلام عنها فيما أخرجه أحمد يسند 
صحيح: (إن لهذه الآية لساناً وشفتين تقدّس ا ملك 
نهد سوسم وقوله لأبي ذرفيما أخرجه ابن 
حبان ‏ صحيحه والألباني 2 العلو (5١٠):(يا‏ أبا 
ذر؛ما السموات السبع مع الكرسيء إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على الحلقة).. وقوله -فيما رواه أبو موسى 
الأشعري ووثق رجاله الألباني ‏ (مختصر العلو) 
ص5١١-:‏ (الكرسي موضع القدمين)؛ وبتحوه روى 
الدارقطني 2 الصفات موقوفا على ابن عباس 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الصحيحين؛ لكن 
بزيادة (ولا يَعْدُرُ قدرٌ العرش شيء). 
وبالطيع فالآثار خ ذلك أكثر من أن تحصى:؛ 
وحسبنا منها قول أبي قلابة -وهو ل العلو(7١٠)‏ 
وغيره-: لما أهبط الله آدم قال: (يا آدم إني مُهبط 


معك بيتاً يُطاف حوله كما يُطاف حول عرشي؛ 
ويُصلى عنده كما يُصلى عند عرشي ).: فلم يزل 
كذلك حتى رُفع الطوفان: فكانت الأنبياء تحجه: 
يأتونه فلا يعرفون موضعه: حتى بوأه الله إبراهيم 
عليه السلام.. وقول مالك بن دينار -وهو 2 العلو 
ص/97-: (خذوا) فيقراً؛ ثم يقول: (اسمعوا إلى 
قول الصادق من فوق عرشه).. وقول سليمان 


التيمي:« لو ستلت: أين اللّه4 لقلت: 2 السماء: فإن 1 


قال: فأين عرشه قبل أن يخلق السماء4: لقلت: 
على الماء: فإن قال لي: أين كان عرشه قبل أن يخلق 
الماء لقلتهلا أدري». 
ج- وجه دلالة أحاديث ونصوص السنة على إثبات صفة 
١‏ الاستواء دون تأويل: 

كذا يما يفيد صراحة أواضمناًء إخبات استؤائه 
تعالى بذاته على عرشه بلا فماسة ولا تكييف 
ولا دنجسيم: ٠‏ ودحض شبهة من رد ذلك يحجة أن 
ما ذكر يقتضي تحولاً وتغييراً وبيان أن ذلك إنما 
يكون بحق المخلوق: أما الخالق فمن غير مشايهة 
للحوادث وعلى الوجه اللائق بده فهو كمجينه 
وإنيانه وتكليمه موسى ونحو ذلك مما دلت عليه 
النصوص؛ «لا نتعمق ولا نتحذلق؛ ولا نخوض 
.4 نوازم ذلك نفياً ولا إخباقاً: بل نسكت ونقف 
كما وقف السلفء ونعلم أن لو كان له تأويل ثبادر 
إلى بيانه الصحابة والتابعون: ولما وسعهم إقراره 
وإمراره والسكوت عليه؛ ونعلم يقيناً مع ذلك أن اللّه 
لا مثل له ف صفاته ولا ب استوائه ولا يذ نزوله » 
وتلك هي عقيدة أهل السنة قاطبة كما حكاها 
الذهبي ‏ العلو صص؛١٠:‏ وهي التي ندين لله بها 
ونشهده عليهاء غلا نتأول ولا نفوّض ولا نتخوض 
فيما استأثر الله بعلمه. 

وبما يفيد: أن من أعظم خصائص عرش الرحمن 
استواءه تعالى عليه: وأنه خلقه بيده وأنه لا يقر 
قدره سواد: هنكم أشاهه لنفّسه ووصقه ووسوكه 
بالعظمة والكرم؛ فهو سبحانه ذو العرش المجيد 
الفعال لما يريد: وأن استواءه عليه كان بعد خلق 
السماوات والأرضين؛ وأنهما بالنسبة للكرسي الذي 
بين يدي العرش والذي هو موضع القدمين له جل 
وعلا كحلقة يي فلاة: وأنها جميعا بالنسبة للعرش 
كذلك: فالعرش كالقبة التي تسع ما تحتها كما 


جاء ‏ الخبرء وهو أثقل الموزونات وأكبر المخلوقات 
وأقريها إلى الله الغني عن كل ذلك: وعرشه سقف 
(الفردوس) التي هي أعلى مكان 4# الجنة؛ وله 
قوائم تتحملها ملانكة عظام: وأنه أول ما خلق الله 
على الراجح: لأنه تعالى لما قدر مقادير الخلائق 
بالقلم الذي أمره أن يكتب 2 اللوح كان عرشه على 
الماء: فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء الذي 
كان على متن الربيح دخاناً فارتفع فسماه سماء كم 
أيبس الماء فجعله أرضاً ثم فتقها فجعلها سبعاً فهو 
ماء غير الذي نعرف؛ لحديث ابن عمر الموقوف: 
وهو 4# المختصر (0") واسناده صحيح: (جعل 
الله فوق السماء السابعة الماء. وجعل فوق الماء 
العرش ): ولأثر ابن عباس وقد سثل على أي شيء 
كان الماء؟: قال: (على متن الريح) وهو صحيح كما 
(الأسماء ) للبيهقي ص01250: ولمكانة الرحم فقد 
تعلقت بالعرش وبه يُظل الله بعض عباده؛ ويُؤذن 
بإشراق شمس كل يوم إلى أن يشاء سيحانه: فهو 
ليس مما يغنى أو يطوى يوم القيامة بل هو باق 
بإبقاء الله له. 
وبما يؤكد: عدم ضحة ما جنح إليه المتأوئة بآن 
(الاستواء) (استيلاء): وأن (العرش) عبارة عن 
(ملكه تعالى وسعة سلطانه): وأن (كرسيه): 
(علمه)؛ بل وبما يجزم ببطلان كل ما فاه به 
الأشاعرة من تكييفات وتأويلات ما أنزل الله بها 
من سلطان؛ وإلا فباللّه عليك؛ هل يصح حمل 
المعنى يبعض ما مضى على معنى: (ثم استولى 
على العرش): أوعلى تقدير: (ما فرغ الله من خلقه 
استولى على عرشه ) فيكون مستوئيا على العرش 
دون سائر مخلوقاته: أو(ثم استولى إلى السماء )؟: 
أو يؤول الحديث على معتى: (الملك فوق ا ماء: واللّه 
فوق الملك لا يخضى عليه شيء من أعمالكم)؛ وكذا 
سائر ما جاء بشأن العرش؟: أو يكون التقدير: 
(العلم موضع القدمين): و(ما السموات السبع مع 
العلم: إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة: وفضل العرش 
على العلم كفضل الفلاة على الحلقة)؛ أو أن يقال 
عن آية الكرسي: إنها آية العلم؟: اللهم إن هذا إفك 
مبين وبهتان عظيم.. 
والى ثقاء آخر نستكمل الحدييث.. 

والحمد لله رب العالمين. 
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الدريية 
على آدذاب 
الأكل 


د. عبد العظيم بدوي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ وبعد: 

عَنْ عَمَرَبْنَ أبى سَلَمَةَ قَالَ: «كُنْتُ غلا ب حَجْر رَسُولٍ 
الله صلى الله عَليهِ وسلم وَكَادت يدي تَطيش ف الصَّحْمَة. 
فَقَلَ لي وَسُولٌ اللّه صلى اللّه عليه وسلم: يا غُلاَم! سم 
الله وَكُل بِيَمينكَ وَكلْ مما يليك . هَمَا زَانَْتْ تلك طعْمّتي 
بَعْدُ. (متفق عليه ). 

قال أبو حامد الغزالي: «دإن مَقَصدَ ذوي الأَنتَاب لقَاءُ اللّه 
تَعَانَى دار الثواب؛ ولا طرق إن الوصضَول للقاء الله 
إلا بالعلم والعمل؛ ولا تمكن المواظبة عليهما إلا بسلامة 
البدن؛ ولا تصفو سَلدَمَةَ الْبَدَنِ له بالأظعمّة وَالأقَوَات 
وَالتَنَاوُلٍ منهًا بقَذر الْحَاجَةَ عَلَى تَكَرّرِ الأؤقَات؛ فَمِنْ هَذَا 
الوجه قال بعض السلف الصالحين إن الأكل من الدين» 
وعليه نبه رب العالمين بقوله وهو أصدق القائلين: كأ 


بن ألَتِ راعمَوا سلس » (المؤمنون: 01): شمن يقدم على 


الأكل ليستعين به على العلم والعمل ويقوي به على 
التقوى صار أكله مدفعة للوزر؛ ومجلبة للأجرء وإن كان 
فيها أوفى حظ للنفس؛ قال صلى الله عليه وسلم: :إنّكَ 
لَنْ تنْمْقَ تَمَمَ تَبْتَةْ تَبْتَغى بها وَجْهَ الله إلا أجرْتٌ عَلَيْهَاء ؛ حَتَى 
مَا تَجْعَلَ يذب اهْوَأَتَكَ ,(متفق علينه). وائما ذلك إذا رفعها 
بالدين وللدين: مراعياً في هآدابه ووظائفه (إحياء علوم 
00 

وَهَا نَحَنُ تُرْشَدُ إلَى وَظائف الذَّين ' الأكل فرائضها 
وسننها وادابها ومروءاتها وهيثاتها :فتقول وبالله التوفيق: 
للأكلآدَابُ ككثيرَةٌ 5 منهًا آدَابُ قَبْلَ الأكل وَآدَابُ عَلَى الأكل: 
وَآدَابُ بَعْدَ الأكل. 

وَأمُرٍ آدَابُ مَا قبل الأكل شَهِيَ: 

4 أن يَسْتَطِيبَ طَعَامَه و ؛ وَشَوَابَه أن يَعُدَّهُمَا من الحَلآل 
اليب الْخَالِي من الْحَرَامِوَا شيج بْهَاتَ لشّوله تَعَانَى: «يَا أيُّهَا 
الذينَ آمَنوا كلوا من طيّبّات ما رَرَقَتَاكُمْ» (البقرة: )ء 
وَالَصَيّبُ هُوَ الْحَلاَلُ الذي لَيْسَ بِمُسْتَعْدَرِوَلا مُسْتَحَبّث. 
5 أن نْ يَنْويَ بأكله وَشُرَيه التَمُويّةَ عَلَى عبَادَة الله تَعَانَى: 
ليْثَابَ ب عَلَى ما أكلَهُ وَشَرِيَهُ هَامبَاحُ يَصِيرُ بِحُسْن النيّة 
طَاعَة يُثَابُ ب عَلَيْهَا المشلم. 

7 أن يَغْسِلَ يّدَيْه قَبْلَ الأَكلِإِنْ كَانَ بهمَاأَذَّى أوْلَمْ يتَآَكَد 


“-أنْ يَضْعٌ طَعَامُهُ عَلَّى _ سُهْرَةِ هَوْقَ الأزض لا 
عَلَى مَائْدَة ! إِذْهُوَ وَالأَفَرَبُ ب إلى التَوَاضْع» وَلَقَوْلٍ 
أنّس رضي اللّه عنه: دما كل رَسُولُ اللّه صلى 
الله عليه وسلم عَلَى خوَانِ وَل 0 سكْرّجَة.. 
(صصي البطاري 0011 1 
قَالَ أَبُو حامد د اراي رَحمَهُ اللّه-: «وَاعْلَمْ أن 
وَإِنْ فنا الأَكَلُ عَلَىالسَفْرّة ة أوْنَىء فَنَسْنَا تَقُولٌ 
الكل عَلَى المائدة مَنْهيُ عَنْهُ نَهْيَ كَرَاهَة أو 
فتجريم»! ذ َم يَنْبْت فيه هي »-, 
© أنْ يُجْلِسَ مُتَوَاضْعَا بِأَنْ يَجِثُوَ عَلَى رُكْبََيُه 
وَيَجْلِسَ عَلَى ظَهْرقَدَمَيُه أؤأنْ يَنْصبّ رِجْلَهُ 
اليُمْنَىء وَيَجْلِس عَلَى الْيُسْرَى, كَمَا كَانَ رَسُولٌ 
الله صلى :الله عليه وسلم يَجَلسُء؛ وَلقَّوله: 
ما أنَا عَبْدٌء آكُلُ كَمَا يَأكلُ الْعَيْدُ وأَجْلسَ 
كما يجلس الْعَيْدء.(البغوي 4 شرح السنة 
(1804)) 
5 - أن يَرْضَى بِالْمؤجُود من الطَّعَام؛ وَأَنْ ل 
يعيب يَعيبَهُ وَنَكنْ إنْ أَعجَبَّهُ أكل» وإنْ لم يُعْجِبْهُ 
ترك لشَولٍ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه: ,ما - عَاِبَ 
رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قط 
كَانَإِذًا اشتَهَاءُ أكلَهُ وَالاَ َرَكَهُ,.(متفق تفق ني عليه) 
- أن عَنْ 
وَحْسْيَ بْنِحَرْبِ عَنْأبيه عَنْ جَدْه نوجلا قَالَ 
للنّبِيَ صلى الله عليه وسلم: إن َكل وما 
قال: «فلمَلكم تأكلون مُفترقين: اجُتَمعُوا 0 
طَعَامِكُمَ كي م الله تطالي عَلَيْه جُبَارَكُ 
نَكُمْفيه.. (صحيح ستن أنبي ذاود :00198 
وَأمًا الآدَابُ حال الأكل فهي؛ 
-١‏ أن لا يَبْدَأ ِتَنَاولٍ الطَعَام و اللَجْلِسِ من 

هُوَ وني منه بَالتَقَديم الكبّر سن أو زِيّادَة: 
فَصلء لأنَدلكَ محل الاب مَُرََض صَاحِبَةُ 
لوَصْف الْجَشَّع الَدْمُومُ؛ قَالَ بَعْضْهُمْ 
وَإِذَا مدت الأيّدي إلى الزّاد لم أكنْ : 

ء: بَأَعْجَلَهمْ إذ أَجِشَعُ الْقَوْم أغجَل. 


5 
مَانَشْبَعٌ 
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3 -أَنْ يَرْضَى بِمًا قدَمَ لَه وا مَل عق غَابَ 
عَنْهُ. 

أن يَبْدَأهُ بذكر اسم الله فَإِنَ ذكرٌ الله عَلَى 
الطَعَام يُبَارِكٌ فييه؛ وَيَمْنَعُ من الشَيْطصَانَ: فعَنْ 


2 2 


عَانْشَة رضي الله عَنْهَا قالت: قَالَ رَسُولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم: «إذًا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا 
هَنِيَمَلَ بسْم الله؛ فَإِنْ كَسيّ © أوّله هَلَيَمَلَ 
يسيع الله 0 أوّله وآخره». (صحيح سنن أبي 
دَاود:؟ 00 | 

وَعَنْهَا رَضيّ الله عَنْهَا قَانَتْه كَانَ النَّبِيْ صلى 
الله عليه وسلم يَأكُلُ طَعَامًا ‏ ستّة منْ 
أضحابه: فَجَاءَ أَغْرَابِيٌ شََكَلَهُ بِلَْمْتَيْنِ: هَمَالَ 
وَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم: «أما إِنّهُ لو 

وى ا (ص.ت:1808) 

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي اللّه عنهم قَال: 
سَمِعَت التّبِيّ صلى اللّه عليه وسلم يَقُولُ 
«إذا دَخَلَ الرّجُلْ بَيْتَهُ فَذَكَرَ الله عَنْدَ دُخُوله 
وَعَنْدَ طعَامه قَالَ الشَيْطَانْ: لاَمَبِيتَ لَكُمْ ولا 
عَشَاءَ: وَإِذَا دَخَلٍ فَلمُ يَدْكْر الله عَنْدَ دُخُولِه 
قَالَ الشَيِّطَانُ ذرَكُتمُ المبيتَ, وَإِذًا لم يَذْكر 
الله عنْدَ طَعَامِه قَالَ: أَذْرَكتُمُ اللَبِيت وَالْعَشَاءَ»- 
(صحيح مسلم .)1١16‏ 6 

0 أن يَأكلَ بتَلاَه أَصَابعَ منْ يده اليُمْنَى؛ وَأَنْ 
يُصَعْرَ يُصَعْرَ اللعَمَةَ يُجِيدَ المَضْغ؛ وَأنْ يَأكلَ مما 
يليه منْ حَاهَة الإناء لأَمِنْ وَسَطهه 

عَنْ كَعْبٍ بْنِ مالك رضي الله عنه قَالَ: دوقت 
رَسُوَلَ الله صلى الله عليه وسلم يَأكُلُ بتَلآث 
أَصَابِعَ فَإِذا هرَعَ َعقَهًا ». (صحيح مسلم 76 0 
وَعَنْ عُْمَرَ بْنَ أبي سَلَمَةَ رضي الله عنه قَال: 
مَنَْ كُنْتُ غْلاَما د حَجْرِوَسُولٍ الله صلى الله عليه 
وسكم وَكَانَتَ يَدِي كطيش هذ الصّحْفَة هَعَالَ 
لي رَسُولُ الله صَلى اللّهِ عليّه وسلم: ريا غلدمُ 
سَمْ الله وَكلْ بيَمينك وَكُلْ مما يَلِيكَء هَمَارَائَتَ 


تلك طعْمّتي بّعْدُ ..(متفق نفق عليه ) 


وَعَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم أن 


ل معي لسر يسيم 


والأربعون 


سعد 301 اها 


رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ َ 
يَأكلَنَ أَحَدْ حَدّ مِنْكُمْ بشمّاله وَل يَشْرَبَنَ بهَاء فَِنَ 
الشَيْضًا نّ يَأَكُلُ بِشَمَّاله وَيَشْرَبُ بهَاء. ([صحيح 
ير )0 

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكُوّع رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً 
كن عِندَ وسو الله صلى الله أضليه وسلم 
بشمّاله؛ فَمَالَ: كُلْ بيّمِينك, قَالَ؛ لا أَسْتَطيعٌ؛ 
قَالَ: لا اسْتَطَعْتَ مَا مَتَعَهُ إلا لحيل قَانَء هَمَا 
رَهَعَهَا إلى فيه.. (صحيح مسّلم (1 00 
وَعَنْ ابن عَبَّاسِ رضي الله عتهم أنَّ الدَ 
صلى الله عليه 'وسلم قال مَالْبَرَكَةَ تَنْزِل 
وَسَكلَ الطّعَام فَكَلُوا من حَافَْتَيْه وَلدَ تَأكُلُوا 
مِنْوَسَطهء. رصحيح جامّع الترمذي::11؟) 
6 أن لأَيَنْمُحَ د الصّعَام الْحارٌ وَآَنْ لا يَطْعَمَهُ 
حَسّى يَبْوُه ون لا يَنْهُح َاءِ حَالَ الشّزْبٍ, 
وَلْيَتَتَمَس حََارِجٌ الإنَاءِ خَلاَنًا 
هَعَنْ أَتّس بْنِ مَائ كرضي الله عنه ,أن النّبيّ 
صلى اللّه عليه وسلم كَانَ يَتَتَمْسُ يذ الإنَاء 
كلاف <٠.‏ غ3 متفق عليه) , 


ام 


: 


ع ل سواه 1 
الشَرَاب». (صحيح جامع الترمذي:184817) 
5 إِذَاسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌْ لا يَترُكُهُ؛ بل يَأَحُدُ خدُهُ 
وَيُمِيْظُ عَنْهُ الأدّى وَيأكُنُهُ: 

عَنَّ جاب رضي الله عنهم قَالَ: ب سَمعْتُ النْبِيَّ 
صلى الله عليه وسلم ميل نان الشَيْطَانَ 
مَحَصَر أشفكع عند_ كل هو يخ تشاته, 
حَتَّى يَخْصُْرَهُ عِنْدٌ طَعَامِه: فَإِذا سَقَطَتْمِنْ 
َحَدكُم اللّقْمَةُ فَلَيْمِطُ ما كان بها مِنْ أذى 
كم لِيَأكُنًا وَلاَ يَدَعْهًَا للشَّيْطَان). (صحيح 
مسلم 77 0 1 

د أَنْ لا يُخْوجَ رَهِيقَهُ أَوَمُضِيعَهُإِنَى أن يَكُولَ 


- 


عوبر ابت رع روط اوتجيجه 
11 
فيه نوع رد يَاءء وَالرّيَاءُ خَرَامْ. 

4- أن يرْفْقَ برَفيقه - 1 الأكل؛ قلا يُحَاولٌ 


أَنْ يَأكلَ أكُثَرَمِنَّهُ وَلأسيّمَا إذا كَانَ الطّعَامُْ 


ا 


عُمَرَّ رضي الله ء اعتهم يمر بنا وَتَحْنُ كن 
فَيَمُولُ: ,لا تُقَارتُوا ؛هَإِنَ وَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم نَّهَى عَنِ الإهْرَانِ؛ إلدّ أَنْ نْ يَسْتَأَذْنَ 
الرّجْلُ مِنْكُم أخَاة. (صحيح البخاري 
)0 , 
5 أن لا يَنْظرَِنَى الرُفَقَاءٍ أخْنَاءً اللأكل؛ وَأنْ 
لد يْرَاقَبَهُمْ فَيَسْتَحْيُوا منْة؛ بَلْ عَلَيّه أن 
يَف يَصَرَهُ َن الأكلة وةئ وَأ ما يتل 
إلَيْهِمْ إذ د ذلك يُؤْذِيهِم كَمَا قَدْ يُسَبَبُ كَهُ 
يَغْضَ بض أَحَدِهُمْ فَيَأكُمُ بدَلكَ. ْ 

فاه أن 0 يَفْعَلَ مَا يَسْتَهُدْرُهُ النَّاسُ عَادَةٌ 
قلا و يَتمُضُْ يَنْفُضُ يَدَهُ بذ القَصْعَة وَلاَيُذْني رَأْسَهُ 


مِنْهًا عنْدَ الأكل لثَلاً يَسْقْطَ من همه شَيْء؛ 
وََنْ ل يَتَكَلَمَ بالألمَاظ التي يَشْمَمَرْ منهًا 
الْحَاضْرُونَ وَيَثْر يَتْرِكُونَ ِسَبَيهَا الطّعَام- 

- أن موت ١‏ أكُلهُ مع الْقَقَِيرِ قَائمًا عَلَى 
إِيثَاره؛ وَمَعَ الإِخوَانِ َقَائمًا عَلَى الأنْيسَاط 


85 


وَاَخْدَاعَبَة وَمَعَ ذُوي الزّتَب وَالْمَيْتَاتَ 52 
الدب والاخترام.ٍ 

5 
ب أَنَْيَهُومَ عَنِالطَعَامِوَهْوَيَشْتَّهيه وَيَتَجَنْبَ جنب 
الشَبَع الممْرطٌء هَهَدَ قَالَ النّبِيّ صلى الله عليه 


7 


وسلم: دما ملا آدَمِيٍّ وهَاءَ شَرًا منْ بَطن. ؛ بكسب 
ابْنِآدَمَ أَكُلآتٌ يُهَمْنَ صُلْبَهُ؛ َإِنْ كَانَ لا مّحَانَة 
5-5 لطَعَامه وَكُدْتُ لشَرَابه وَخْلَتُ لتَفْسه.- 
(صحيح جامع الترمذي:/15) 

نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعناء والحمد لله رب 


العالمين. 


١ ككس‎ 


شم ةا 


خير الئاس من واساهم؟ 


وفاة الشيخ أبي مالك محمد إبراهيم شقرة 


تلقينا ‏ فجر اليوم-) الاثتين-7/ 
شوال/478 ١ه‏ الموافق 11//1//11 ١٠م‏ نبأ وفاة 
والدنا وشيخنا أبي مالك محمد إبراهيم | 
شقرة؛ بعد ستين عاتى فيها من المرض, 
وأسان الله تعالى أن يؤتيه ما وعده على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حيث 
قال: دَهَا هَزَالُ الْبَلاءْ بالمؤمن وَامْؤْمِنَةٍِ 2 
نفسه وَوَلَدِهِ وَمَاله حَنَّى يَلْقَى الله وَمَا عَلَيَه 
خطدة 0 

وبهذه المثاسبة أقول, 

إن ا الدُنَيا ياداز ابُتلاء: لم يَسْلَمْ فيها من الأقدار | 
المؤكه أحد حتى الأنبيّاء, وَامُنْتَلى إنسان 
جريح بحاجَة إلى مَنْ يأسُو جِرَاحَه ونْسَانُ 
مَهْمُومٌ معْمُومٌ بحاجّة إلى مَنْ يُحَفْفَ عنه 
أتَرَاحَه ؛ والابُتلاء محتلفٌ و ومُتَنوع. 

يقولٌ أبن القَيم-رَحَمَةُ اللّه-: «المْوَاسَاةٌ | 
لْمُؤْمنين نين منين أَنْوَاع: مُوَاسَاةٌ بالمال» ومُوَاسَاةٌ 
بِالْجَآه ومُواسَاة بالبدن والخدمّة. ومُوَاسَاةٌ 
بالتصيحة والإزشاد. ومُوَاسَاةٌ بالدّعاء 
والاسْتغْمَان وَمُوَاسَاةٌ بالتوجّع 

قَالٍ: وعلى قد رِالايْمَانِ تكون, هده المواساة, 
فَكُلَّما ضَعُفَ الايمان صَعْفَْت المْوَاسَاةٌ كل 
قوي قَويت؛ وكان سول الله صلى الله عليه 
وسلم أَعَضُمَ الّاسِ مُوَاسَاةٌ لأضحابه بِنَّلك, 
وكانَ أَقَوَاهُم إِيِمَانَاً أَعْظَمَهُمْ مَوَاسَاةَ له صبلح 
الله عليه وسلم 5 

وهكذا كان والدنا (الأستاذ أبو مالك) كما 
كان يلقبه شيخنا الألباني رحمهما اللّه. 
فلقد كان وجيهًا 4 الدنيا؛ فبذل جاهه لكل 
من احتاجه: ومشى ل حاجته حتى يقضيها 
الله .وكان يعود المرضى:؛ ويتبع الجنائز 
ويساعد الأرملة واللسكين. 
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د. عبد العظيم بدو 

وقد نصح لله ولكتابه؛ ولرسوئه: ولأتمة 
المسلمين:وعامتهم: فقضى حياته 2 الدعوة 
ا إلى الله وإخلاص الدين لف وعيادته وحده 
يه شريك لف واتباع رسبوله صلى الله عليه 
وسيم والتأسي يه: كما تنصح-رحمه الله- 
لأئمةالمسلمين بالدعاء لهم وتأليف القلوب 
هليم ؛ والتحدير من الخروج عليهم: ونصح 
| تعامة السلمين بدعوتهم التي بذل فيها 
ا حياته من خلال خطب الجمعة والدروس 
وامواعظ التي كان يلقيها 2 مسجده والذي 
كلن شينكنا الألباتي-رحمه الله-يقصده 
اللصاذة مع (الأستاذ أبي مالك) كما كان 
| يلقبه. 

وإذا كان الأستاذ أبو مالك قد اتقطع عمله 
ديموته فإن عمال متواصل يأثره: كما قال 
التبي أصلىٍ الله عليه وسلم: دإذًا مَاتَ 
الانْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ هُ عَمَنُهُ إلا من ماك إل 
من صَدَقنة جَاردَ 3: أؤعلم يُنْتَمُعُ به أؤَّوَنَد 
بالج يَدْعُو كه وقد ترك-رحمه الله 
علمًاً مسموعًا ومقروءًا؛ سيظل طلاب العلم 
ينهلون منه وينتفعون به ما بقيت الدنياء 
كماترك خمسة من أولاده تصليه. ٠‏ حسيهم 
من الصالحين ولا نزكيهم على اللّهء وترك 
أولادًا لم يلدهم-وأنا أحدهم: وللّه الحمد- 
وأرجو الله أن يجزي الوالد أبا مالك عتي 
خير الجزاء؛ فلقد كنت أعده وائذاء وكان 
| يعدني ولد وكنت أستشيره 2 أموري كلهاء 
وجعل الله لي ع رأيه الخير الكثيد: _ 

وأختم يما ختم به-رحمه الله-كلمته كلمته التي 
كتبها # موت شيخنا إمام السنة ا 
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يحمة اللطة روخم إتهاحضاب سافغ جل 


الأجرلا يكون إلا وصوبه الصبر؛ومن سخط 
فله السخطء. ومن رضي كان له الرضاء وله 
يخفف من شدة البلاء مثل ثلاث: عموم 
البلاء؛ والصبر على شدقه: والأجر الذي 


وخطب جسيم لا يحتمل؛ وبلاء وبيل مروع.. 
ومع عظم البلاء يكون عظم الأجر. وعظم ‏ 


كاذ( #كسن53ة17 


يوفاه الصايرون: ورابعة هي وكاء الث 
ذكر موت النبي صلى اللّه عليه وسلم «إذا 
أصاب أحدكم مصيبة فليذ كر مصييته 4 
فإنها من أعظم المصائب» 

اللهم آجرنا 4 مصيبتناء واخلف كنا خيرًا 
منهاء واجمعنا تحت لواء الحمد: لواء محمد 
صلى الله عليه وسلم. 


تحمنتة واجبة 
تتقدم أسرة تحرير مجلة التوحيد بخالص التهنئة للشيخ جمال عيد الرجمن 
محمد إسماعيل: عضو اللجنة العلمية بالمجلة: وذلك بمناسبة حصوئه على درجة 
التخصص (ال ماجستير) بقسم التفسير وعلوم القرآن بتقدير عام ممتاز ‏ 
وكان موضوع رسالته: «تفسير الامام ابن جرير الطبري بين الرواية والدراية» دراسة 
وتكونت لجنة ال مناقشة من كل من: 
الأستاذ الدكتور/ محمد أبوهاشم محمد علي: أستاذ التفسيروعلوم القرآن بجامعة 
لأسن مشرقاء 
والأستاذ الدكتور/ شعبان عطية: أستاذ التفسير وعلوم القرآن يجامعة الأزهر, 
مناقشًا. 
والأستاذ الدكتور/ حسنين الشافعي» أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهرء 
مناقشاء . 
وأسرة التحرير تتمنى للباحث دوام التوفيق والتقدم والرقي. , 


عزاء واإجبيى 
تتقخدم جماعة أنصار السنة المحمدية بالمركز العام بخالص العزاء لفرع 
أنصار السنة بقطور 24 وفاة المهندس صلاح عطية الغزالي» المهندس 
بإذاعة القرآن الكريم» وعضو مجلس إدارة الفرع. 
وأسرة تتحرير مجلة التوحيد تتقدم يخالص العزاء إلى الاخوة أعضاء 
فرع قطورء سائلين الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بالمغضرة والرحمة. 
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معالم الهدى ‏ البيت |! العتيق 


الحمد لله الذي جعل بيته الحرام قيامًا للناس؛ 
وجعله مثاية للناس وأمنا؛ والصلاة والسلام غلى 


خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى٠‏ 


آله وأصحابه أجمعين: أما يعد: 
فإن الله سبحانه وتعالى جعل ل الأرض معالم يهتدي 
بها السالكون إلى طريقه المستقيم؛ ومن أول هذه 
المنارات المضيئة ومن أقدمها الكعبة الملشرفة ب مكة 
المكرمة: قال الله تغالئ: .إن أو يوضم لان للف 
َك ماركا وهدى للَعَيَيبنَه (آل عمران:؟1). 

ومفردات هذه الآية الكريمة تحتاج | إلى تدبر 
االسلوهب المقصود منها فونه تعالى ‏ ِنَأَولَ بت وضع 
لاس لَلَذِى بَكَة مارك وَسُدى لِلْمَلَمِنَ (آل عمران:45)) 
ولكي نستوعب معاني هذه المفردات استيعابًا صحيحًا 
لا بد من ربطها بما سبقها وما لحقهاء أي؛ نربط هذه 
الآية بما سبقها وما لحقها؛ بل بكل ما جاءت ف القرآن 
وله بها علاقة: فهذه محاورمهمة بالأولية: والمقصود 
وكونه وضع للناس كل الناس وهدى للعالمين كل 
العالمين» ومعلوم أن لفظ العالمين جمع عالم؛ فالبيت 
هداية لعالم الإنس والجن والطيرء وغير ذلك من 
العوالم: فهداية البيت تشمل ذلك كله؛ وهذا حديث 
طويل لا يستوعبه مقال واحد؛ ولكننا نوجز القول 
إيجازاء ونستخلصه استخلاصًا فيما يلي: 

أولا: علاقة الآية بما قبلها: 

١-جاءت‏ الآية السابقة (17) من أول آل عمران بعد 
مساجلة طويلة أقامها القرآن الكريم بالحجة والبيان 
لدحض مزاعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى, 
وكذلك المشركين: واتخذوا من ذلك مسوَعًا لكفرهم 
وتكذيبهم بالدين الذي اختاره الله للناس كافة 
وبالكتاب الذي أنزله الله هدى للناس كل الناس؛ 
وبالنبيٌ الخاتم الذي أرسله الله رحمة للعامين وخاتمًا 
وقبل ذلك وبعده كفروا بتوحيد الله رب العالمين. 

"- ونحن نذكر فيما يأتي أمثلة من إقامة الحجة 
عليهم ودحض مزاعم يقرر القرآن حقيقة واضحة 

جلية تقضي على كل مزاعمهم بوضوح قوله 

تعالى: وعَاكان إياهيج ويا وكا مانا وليك كات حَنِيهًا 


“# اعداد/ عبد الرزاق السيد عيد 
مُسْلِمًا وَمَاكَانَ من ألْمُشَرِكِينَ» (آل عمران:517). 
ثم قرر بعدها مباشرة من هم أولى الناس بإبراهيم 
عليه السلام؛ فقال تعالى: 5 ا وَل لاس بإزاهيم 
9 بصو وَهنِدَا الى ارت َأمَنواً. أله و4 لْمَؤْمِنيق (آل 
عمران:58). 
فأولى الناس بإبراهيم عليه السلام بعد الذين اتبعوه 
حياته هو هذا النبي الأمي والذين آمنوا به من 
المسلمين؛ لأنهم على ملته التي جاء يدعو إليها وهم 
ورثة البيت الذي رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل. 
لذلك جاءت الآيات تترى ترد عليهم بالحجة 
والبرهان منها على سبيل المثال قوله تعالى: ١‏ يَتَمْلَ 
الكنب لم تكفروت ايت الله ونم مَمْهَدُوت 0 يهل 
لكب لم تلسورت الحو بالبتطل وتكتنون الْحنّ وأنتر سلموق: 
(آل عمران: 1-1٠١‏ 1). 
اذا تكضرون بآيات الله الواضحة على صدق النبي 
الذي تجدونه مكتوبًا عندكم '# التوراة والانجيل؛ 
ونتحرّفون الحق بالباطل وتكتمون الحق الذي لا 
تستطيعون تحريفه؛ وقد أخذ الله الميثاق على 
جميع النبيين ومنهم موسى وعيسى أن يؤمنوا بهذا 
الذبي ويأمروا أقوامهم أن يؤمنوا به؛ وقد فعلوا ذلك؛ 
قال الله تعالى: « وَإِدْ أَحَدَ لَه سِنَىَ لين لَمَآ تنكم 
من كتّب وَحِكُمَةَ كُرَّ جا كم رول مسر نامك ون 1 
فم ويد ا خم َم ع ديك إِضرىٌ قَالَوأ 
رن قَالَ َأَشجَدُوأ وَأنَأ م5 من ألشَلهِدِينَ 4 همن تو بعد 
َك َأوَْهِك هُمْ الْتَسِتورت»ء (آل عمران:1: 47): 
وهذا النبي هو محمد ودينه الذي ارتضاه الله هو 
لافنا ومار التو اداه الآيات | التاليية. » شل ءَامََا 
وَيََهُوبَتَ السب َم م مومئ وعِسَئ 20101 
من رَبْهِم ل نرق بين لحر مَنْهُم وَسَحَنُ له مسلمون (لم 
وَمَن يَبْيَع عير الل دِيمًا فلن يعْبَلَ مِنْهُ وهو في لخر من 
الْخَسِرِنَ» (آل عمران:44 20). 
'-والعجيب ل الأمرأن اليهود كانوا يؤمنون بمحمد 
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صلى الله عليه وسلم قبل أن يُبعث؛ وكانوا يستفتحون 

به على الأوس والخزرج ئ المدينة يقولون لهم: قرب 

زمان نبي سيظهر ونتبعه ونقتلكم به فقتل عاد وإرم؛ 

طلم اجام الزسنوق من الطري كشروا دف 

0 عن عند أله * مُصَدِقٌ لْمَامَمَهُمْ 

0 يسْتَفْتَمورت عل ادن كيرُوا كلا جَاءَهُم ما 
مُأ كَمرُوأ بد مََسْنَهُ آنه عَلَ األْكَدتَ » (البقرة:44)» 


وح مير 


وقال عنهم ب موضع آخر. لَذِنَ اتَتهُن الْككب يعرفوتة 
كَمَا يحْرِهونَ ون أسَآءه ون يها مِنْهُمْ تتكتتوة لعن وَهُمْ يَعْلَمُونَ » 
(البقرة:45١).‏ 

وقال ع آل عمران: «كِنَ يَهْدِى أنَهُ وما كدروأ بعد 
يهم وَسهدةا أن رَُولَ حي وهم الث ونه لايَقَدِى 
لَْرّمَ ألشَدِنِينَ » (آل عمران:85). 

4 ثم انتهت هذه المساجلة والحوار الطويل إلى 
دعوتهم باتباع ملة إبراهيم حنيمًا الذي رفع قواعد 
هذا البيت» ودعا ربه أن يبعث 4 هذه الأمة المسلمة 
رسولاً منهم هو محمد صلى اللّه عليه وسلم الذي 
يجب على الخلق جميعًا اتباعه؛ وئذا قال تعالى: هش 
هدق أ ْوأ 6 بهم حَنِيِفَاوْمَاكنَّ من ألْكْرِكِينَ 7 0 إن 
َب وض اين ل + َك مَك وَهدى لمكن 5 فيه 
ايت ا يست مام إراهِيمٌ ومن من « لكان 75 وَلِنّو عَلَ َي جح 
9 ملعإ 0 ومن كر إن 21 عَو عن الْعَلْمِينَ * 
(آل عمران: 1/6 ). 

ثانيا: حول معنى الآيات السابقة: 

هنا يوجّه القرآن الكريم للنبي محمد صلى الله عليه 
وسلم أن يقول لليهود والنصارى وا مشركين وجميع من 
يسمع هذا القرآن؛ قل لهم: صدق الله فيما أخبر عن 
أنبيائه ورسله وعن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
ومن أراد الهداية فعليه أن يتبع ملة إبراهيم حَنَيمًا 
وما كان من المشركين؛ وقد أخبر سبخانه 2 موضع 
آخروقال: ومن رَرِضَك عن مَل نِم إِلَاسَسَهْهَكَهُ » 
(البقرة:٠1)؛‏ يعني: لا يترك ملة إبراهيم إلا سفيه: 
وملة إبراهيم هي دين الإسلام الذي جاء محمد صلى 
الله عليه وسلم والذي بعثه الله # أكناف البيت الذي 
رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وقالا 
وهما يرفعان البناء: رمآ وَاَجْمَلنا مُسْلِمَيْنِ لك وَعن دَريينآ 
مه مسَلِمَةُ لك ور َامََا كوي نا إنّكَ أت اليرت ليسم » 
(البقرة:110١)»‏ ثم قالا: رَبَنَاوَاَنَتْ هخ يَسْولَا ينبح يلوأ 
عَلَهِمَ َبتك و وَيُسْلهُمْ الككب وَللكة وركيم إِنَكَ أَنتَ 


ظ إن الله سبعانه وتعالى جصل 2 
الأرض معالم يهتدي بها السالكون 
إلى طريقه المستقيم: ومن أول هذه 
المنارات المضيئة ومن أقدمها الكعبة 
" المشرفة خ مكة المكرمة. 


لمي اكيم » (البقرة:119). 
وقد استجاب الله هذا الدعاء وبعث ل الأميين 
(العرب) رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتابة والحكمة: وقد ختم الله به رسالته 
وتمت به كلمته صدقا وعدلاً للخلق أجمعين. 
هذاء وقد صرّح القرآن تصريحًا لا يحتمل الجدال 
ائيس لوا يتياه وساي با هايا 
هي ِلك أن له 2 حَِيقًا ومَاكانٌ سن 
شرَخكينَ (التحل190). وي قونة تعالى؛ هل إِنَِ 
هِدَبقٍ رق قَ ِل صرظٍ مسقيو ويا فيما لد إزاهيم نيعا وما كان 
مَِالْمْتْرِكيقَ » (الأتعام:171). 
2 هذاء وقد بعث الله رسوله الخاتم ‏ أكناف البيت 
ود بناه إبراهيم والذي قال عنه سبحانه: «إنَّ 
بيت وْضِمَ لاس للَيّى بك بوك وشلا َلَعلَمِينَ » » (آل 
يح ب . هو أول بيت وضع بف الأرض لعبادة الله 
من عهد آدم عليه السلام: وقد رجح هذا الرأي جمع 
من العلماء منهم: عطاء وسعيد بن المسيب وابن 
الجوزي والشيخ الأمين الشنقيطي» واستد لوا يما جاء 
.4# القرآن من إشارات تدل على ذلك؛ منها قوئه تعالى: 
وَحَهدنا 3 هكم وَيسضسْلَ أن طَهْرا ب سسقََ » (البقرةءره؟١))؛‏ 
ولا يعهد إليها بتطهير البيت إلا إذا كان موجودًاء 
ومنها: وإ رقم إزتهعمر الْقَوَاعِدَ مَنّ ليت » (البقرةا؟1١))2‏ 
فالقواعد كانت موجودة فكان البيت موجودًا قبل 
ذلك وشدم مع طوفان نوح: ثم أعاد إبراهيم البناء. 
ومنها قوله تعالى: مَيََآإِنَ أَسَكََتٌ من دُرَيَّق بوَادٍ غير ذى 


ِ عِندَ بيْلِكَ أَلَنْسَيَّ » (إبراهيم:17) ؛ وقوله تعالى: وذ 
بَوَأنا لإبْرَاهِيمَ مَكانٌ الْبَيْت » (الحج:"؟): أي عرفتاه 
وؤؤكل ذلك إشارة إلى أن وجود البيت سايق لابراهيم» 
وإنما كان لإبراهيم نتجديد البناء وهناك أولية نسبية 
بالنسبة للمسجد الحرام والمسجد الأقصىء: كما جاء 
ل حديث أبي ذر لي الصحيحين:؛ قال: قلت: يا رسول 
الله أي مسجد وضع #ن# الأرض أول؟ قال: «المسجد 
الحرام». قال: قلتٌ: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى 
قال: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة». 
فإبراهيم عليه السلام هو الذي أسّس المسجدين 
والقبلتين؛ المسجد الحرام ِِ مكة: والمسجد الأقصى 
القدس؛ لأن الله تعالى جعله للناس إمامًاء ثم 
اختار الله للناس البيت الحرام ليكون معلمًا للهداية 
يبعث خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا 
قال سبحانه:, نوك مو نم كانه (آل عمران:95)؛ 
جمع الناس.؛ ٠‏ لَب بَكَدَه (آل عمران:5؟) أي: الذي 
بمكة: وبكة من أسماء مكة؛ وهو إشارة إلى أن جعل الله 
مكة تبك (تقطع ) أعناق الطغاة الذين أرادوا سوءًا 
بالبيت ب الطواف. 
« ُحِمَ إلدّايس» (آل عمران:47) وضع للناس ليعبدوا 
الله فيه: ولذا قال سبحانه: ٠‏ وَإدّ جَعَلنا أَلْبِدتَ مَنَابَة 
دّيس وَآمَنَا وَاَتِدُوا من ثَقَام إبَهِمّ مْصَلُ » (البقرة:ه11)؛ 
وقد عهد إلى إبراهيم وإسماعيل بهما إعداد البيت 
وتطهيره من رجس الأوثان فقال سبحانه: , وكهذنآ 
ِلك إبرمسم وَإِسعِيلَ أن طَهرَا ببق للطابفينَ د و 
ألشُيري (البقرةءه؟2)11: وقال تعالن: «١‏ جَمَلَ الله الكنبة 
بيت الكرّم ينما يدن وَالشَبَر السام 5 َلمكيذه 
(المائدة:97 )2 وقال تعالى مخاطبًا إبراهيم عليه 
السلام: « وَأَيَنْ ف ألتّاين لي أو ركالا وَل كل 
سإ بيو 7 فح عَسِيِقٍ» (الحج 1 )؛ فالأول لكل 
الناس والاستجابة لمن هداد اللّه: كما جاء واضحًا 
بعد ذلك يي قوله تعالى: ٠‏ َيِل َل الاين مخ الت من 
آستطاءً لَه 0 * ومن كَمْرَّ - فَإِنَّ أله عن عن الْمَتلَبيَ آل 
عمران:/9) 1 
هنا بوضوح جعل الله الاستجابة لدعوة إبراهيم 
والتي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم علامة 
فارقة بين الكفر والإيمان. فمن جحد هذا الركن 
من الإسلام فقد كفر بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق؛ 
والذي اعترف بدينهم من قبل أبناءٍ يعقوب حين 


كانوا على الهدى وسألهم أبوهم يعقوب عند موته 
ما تعبدون من بعدي؟ وقد سجل القرآن الكريم هذه 
الشهادة فقال ‏ الله اتعالى: آَم كنْتمْ شهداءً إذ حضر 
بيعشوب اموت إذ قَالَ لبّنيه ما تَعْبدُونَ منْ بَعْدي قالوا 
تَعْبُدُ إلهك وله آبَائك إِبْرَا اهيم وَإسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ 
إلهًا وَاحذًَا وَنحن نَهُ مُسْلِمُون (البقرة:1) قالاله 
الواحد المستحق للعبادة سيحانه هو اله جميع الخلق 
وإله إبراهيم وإسماعيل واسحاق ويعقوب والأسبياط 
وموسى وعيسى ومحمد: وهذا هو الإسلام الذي جاء 
به أنبياء الله وحُتموا بمحمد صلى اللّه عليه وسلم. 

وجعل الله حج بيته الحرام كلاقة فاركوربون الهددى 
والضلال؛ ولذا قال: «وَمَنْ كمَرّ فَإِنَ الله غني عن 
الْعَامِينَ (آل عمران:41): والسياق هنا لا يزال موجهًا 


الأهل الكتاب الذين جحدوا ذلك ولكل من جحد: 


ولذلك فال بعدها مياشرة: «قَل يا أهل الكتّاب لم 
تَكْمُرُونَ بآيّات الله وَاللّه شَهيدٌ عَلى مَا تَعْمَلونَ [/ة) 
قل يَا أَهْل الكتاب لم تَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ 
آمَنَّ تَبَعُوتَهًا عوَجَاً وَأنْتَمَْ شهّدَاءٌ وَمَا الله بِعَافلٍ عَمَا 
مَتعَلون ٠(آل‏ عمران:48: 949) فأهل الكتاب لم يكفروا 
فقط بديين إبراهيم وإسماعيل واسحاق ومحمد؛ 
بل يعملون جاهدين لصد الناس عن هذا السبيل: 
ولذ لك كان المناسب حَننا أن سق الآية التالية مياشرة 
هذا التحذير للذي ن آمنوا باللّه ورسله» يا أي الذينَ 
آمَنوا إِنْ تطيغوا فريقا منَ الذينَ أوتوا الْكتَابٌ يَرْدُوَكُمْ 
بَعْدَ إِيَمَانكُمْ كَافْرِينَ » (آل عمران:١١٠)-‏ 

ثم يآتي بعدهاً تعجب وأوامر من الأهمية يمكان 
لتوجيه الأمة المسلمة 2 مسيرتها إلي الله تذكرها 
مجملةدون تعليق: وَكَيْفَ تَكْفْرُونَ وَأدتَمْتتلَى عَلَيْكُمْ 
آيَاتَ الله وَهِيكُمْ رَسُولهُ وَمَنْ يَعْتَصمٍْ بالله فََدْ هدي 
إلى صرّاط مُسْتَقِيم (1. )٠‏ يا آَيّهَا الدينَ آمُنُوا انَمُوا 
الله حَقَ تمّاته ولا تَمِوثنَ إلا وَََثُمْ مُسْلِمُونَ (0١6 ١1‏ 
وَاعْتَصَهُوا بِحَبْل الله اجميعا وَل تفرّقوا وَاذْكرُوا 
نَعْمَة الله عَليكُم إِذ كنت أعدَاءً فَنْفَ بَيْنَ قلويكم 
فَأصْبَحْتُمٌ بنعْمُته إِخْوَانا وَكنْتُمْ على شَهَا حُفرّة من 
النَارَنْعَدَكُمْ منْهَاكَدَّلكٌ يُبَيّنْ الله لكُمْ آيّاته لَعَلَكُمْ 
تَهُحَدُونَ» »آل عموان:١١٠7-1١2)1.‏ / 

وقد يكون لنا معها وقغة إن أذن الله ثنا في البقاء 
ومكننا الله من اللقاء: وإلى ذلك استودعكم الله الذي 
لا تضيع ودائعه؛ وإلى لقناء بإذن الله تعالى. 
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من رواتع الماضي 


حجة النبي صلى الله عليه وسلم 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول 
الله وآله وصحبه أجمعين... وبعد: 
فقد سبق معنا بي العدد الماضي ذكر حديث 
جابر بن عبد الله سياق حجة النبىي صلى 
الله عليه وسلم كاملاً. وبدأنا ب شرح أجزاء من 
الحديث؛ وي هذا العدد نستكمل شرح الحديث 
فنقول ويالله تعالى التوفيق: 
قوله: دواهل الداسن بهذا الذي 
يهلون به فلم يرد رسول الله 


زكريا حسيز 
رحمه الله 
قوله: «حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن 
فرمل خلانًا ومشى أريعًا:. فيه أن المحرم إذا 
حديث دخل مكة قبل الوقوف يعرفة يسن له طواف 
القدوم وهو مجمع عليه وفيه .أن الطواف 
سيعة أشواط: وفيه أن السنة الرَّمَلُ 4 الثلاثة 


الأشواط الأولى والمشي 2 الأريعة الأخيرة: 


والرمل عبارة عن إسراع المشي مع تقارب الخطاء 
وهذا يكون ي طواف القدوم 2# 
الحج و طواف العمرة: وكدذ لك 


صلى الله عليه وسلم شينا منه الاضطباع 2 هذا الطواف سنة: 
ولزم رسول الله صلى الله عليه . وهوأن يجعل وسط ردائه تحت 
وسلم تلبيته ١.‏ عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه 
تقل الد ن القاضي عياخ 9 55 فوقت عاتقه الأ : 
تقل لنووي عن للواتسي حياضنه ! تبان لق فض فوق 3 يسر ويكون 
أن ل ذلك إشارة إلى ما روي عاتقه الأيمن مكشوفا. 

من زيادة الناس لف التلبية من بعرفات ليطوفوا قولة: «كم نفك إلى مقام 
الثناء والذكر كما روي عن إبراهيم- عليه السلام- فقرا: 
عمر رضي الله عنه 2 ذلك أنه واتخذوا من مقام إبراهيم 


كان يزيد: «لبيك ذا النعماء 
والفضل الحسن:ء لبيك مرهوبًا 
منك مرغوبًا إليك». وعن ابن 
عمر: « لبيك وسعديك والخير 
بيديك والرغباء إليك والعمل». 
وعن أنس: ٠‏ لبيك حقنا 1 

قال القاضي: قال أكثر العلماء: المستحب 
الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبه قال مالك والشافعيء ولا بأس بالزيادة» 
فقد أقرها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. 
قوله: «حتى أتينا البيت» فيه بيان أن السنة 
للحاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف يعرفات 
ليطوفوا للقدوم وغير ذلك 


مصلى فجعل المقام بينه وبين 
البيت». قال النووي: فيه دليل 
على ما أجمع عليه العلماء أنه 
يتبغي لكل طائف إذا فرغ من 
طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطوافء فإن 
لم يكن خلف المقام ففي ا مسجد وإلا ففي مكة 
وسائر الحرم: وهما سنة على الصحيح. 


'قوئه: دوكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا 
عن النبي صلى الله عليه وسلم.: كان يقرأ فما 
الركعتين: قل يا أيها الكافقرون وقل هو الله أحد»: 
ومعنى هذا أن محمد بن علي يروي ما رواه جاير 


عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
ركعتي الطواف: فكان صلى اللّه عليه وسلم 
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يقرأ ل الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها 
الكافرون؛ وبعد الفانتحة يا الركعة الثانية: قل 
هوالله أحد. 

قوله: «دثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج 
من الباب إلى الصفاء؛ فيه دليل أنه يستحب 
للطائف طواف القدوم أو أطواف العمرة إذا فرغ 
من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى 
الحجر الأسود فيستلمه؛ ثم يخرخ من:- باب 
الصفا ليسعىء واتفقوا على أن هذا الاستلام 
سنة وليس بواجب ولو تركه لم يلزمه شيء. 
قوله: دفلما دنا من الصفا قرا: 
«دإن الصفا والمروة من شعائر 
الله شم نزل إلى المروة» قال 
النووي- رحمه الله-: ذ هذا 


صبيغًا واكتحلت فأنكر ذلك عليهاء؛ فيه إنكار 


الرجل على زوجه ما يراه من نقص ف دينها 
الأنله ظن أن ذلك لا يجوز هأنكره. 7 

قوله: .إني أهل بما أَهَلَ به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فيه جواز تعليق الإحرام بإحرام 
كإحرام فلان. 

قوله: «فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي » 
إنما قصروا ولم يحلقوا لأنهم أرادوا أن يبقى 
شعر يحلق # الحج؛ فلو حلقوا لم يبق شعر, 
فكان التقصير هنا أحسن ليحصل ف النسكين 
إزالة شعر. 

قولهك: دفلما كان يوم التروية 
توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج» 
يوم التروية هو اليوم الثامن من 


ا الظلطلنشفد ٠‏ ورين كني" اتنس حيد 
ان ١‏ يشترط ان يبدا من : دفخطب الناس2» هي 
الصفاء ومتها أنه يتبغي أن 3 أمدا ظ استحباب الخطبة للاإمام 
يرقى على الصفاء ومن رركي ؛ نشل لاك ل شيههمنا “بالمجيج يوم ضرفة 3 هذا 
مستحبٌ ليس بشرط ويه أمرالجاشليةتحت قدمب ' الموضعء وهو سنة باتضاق 
واجب: ومنها أنه يسن أن يقف موضوع .. جماهير العلماء. 


على الصفا مستقبل الكعبة 
حتى يرى البيت إن أمكنه, 
ويذكر الله ثفائى- الذكق 
المذكور ويدعوء ويكرر الذكر 
والدعاء ثلاثا. 

فقوله: «ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه 
بطن الوادي سعى إذا صعدتا مشى حتى أتى 
المروة» فيه استحباب السعي الشديد # بطن 
الوادي وهو ما بين العلمين الأخضرين الآن: 
فإذا جاوزهما مشى باقي المسافة: وهذا السعي 
مستحب وليس بواجب وهو الإسراع. 

قوله: «فقام سراقة بن مالك جُعْشم فقال: يا 
رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد » فيه د ليل على 
أن العمرة دخلت ف أشهر الحجّ لأبد الأبد: وبه 
أبطل النبي صلى الله عليه وسلم قول الجاهلية: 
دإن العمرة ف أشهر الحج من أفجر الفجور». 
قوله: «فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابًا 


قوله صلى الله عليه وسلم: «إن 
دماءكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا شهركم هذا #ذ 
بلدكم هذاء. معناه متأكدة 
التحريم شديدته: و2 هذا 
دليل لضرب الأمثال والحاق النظير بالنظير 
قياسًاء 

قوله: ,ألا كل شيء من أمرالجاهلية تحت قد مي 
موضوع...» إلى قوله: «كله» فيه إبطال أفعال 
الجاهلية وبيوعها وأنه لا قصاص لذ قتلها؛ وأن 
الإمام أو غيره ممن يأمر بمعروف أو يتهى عن 
منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله؛ فهو أقرب 
إلى قبول قوله؛ وقوله ف الرباء .موضوع كله 
أي الزائد عن رأس المال. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «فاتقوا الله ذخ 
النساء فإنكم أخذن تموهن بأمان الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله فيه الوصية بالتساء 
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والحث على مراعاة حقهن ومعاشرتهن بالمعروف» 
وقوله: «بكلمه اللهء أي: الايجاب والقبول» 
وقيل معناه قوله- تعالى-:«فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان»؛ وقيل: المراد كلمة التوحيد» 
وقيل: المراد بإباحة الله والكلمة قوله- تعالى-: 
دفانكحوا ما طاب لكم من التساء ». 

وقوله صلى الله عليه وسلم:«وألا يوطئن فرشكم 
أحدًا تكرهونه» معناه: ألا يأذنَّ لأحد تكرهونه 
ذ دخول بيوتكم والجلوس منازلكم؛ سواء 
كان المأذون له رجلا أجنبيًا أو امرأة أو أحدًا من 
محارم الزوجة: فالنهي يتناول 
جميع ذلك. قال النووي: وهذا 
حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا 
يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة 
ولا محرم ولا غيره بذ دخول 


ذلك فاته الحج: وأما قوله: دوجعل حبل المشاة» 
فحبل المشاة مجتمعهم؛ وحبل الزملٍ ما طال 
منه وضخم. 

وقوله:«وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها 
ليصيب مورك رحله». معنى شنق: ضْمّ وضيق 
والمؤرك هو الموضع الذي يثني الراكب رجله 
علية. وقوله: «ويقول بيده اليمنى أيها الناس 
السكينة السكينة» أي: الزموا الطماأنينة: فإذا 
وجد فرجة يسرع كما ثبت لذ الحديث الآخر. 
قوله: «حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين 
ولم يسبح بينهما شيئًاء فيه 
فوائد؛ منها أن السنة للدافع 
من عرفة أن يؤخر المغرب إلى 
وقت العشاء ثم يجمع بينهما 


منزل الزوج إلا من علمت أو عرفة كلها موقف» .ل المزدلفة لي وقت العشاء؛ 
ظنت أن الزوج لا يكرهه. 2 , 4 م 0 0.0 .م فلو صلاهما 4 عرفات * وقت 
قوله: وسعماتة» رسول الله ا ةا المغرب أو الطريق أو موضع 
صلى الله عليه وسلم حتى <١‏ وقافلحاج أجدزام. ‏ آخروصلى كل واحدة خ وقتها 
أتى الموقف.... إلى قوله. حتى جاز جميع ذلك لكنه خلاف 
غاب القرص»2. فيه تعجيل الأفضل. 
الذهاب إلى الموقف إذا فرغ وقال أبو حنيفة: يشترط أن 
من الصلاتين» ومنها الوقوف يصليهما 4 مزد لفة. وعند مالك 
راكبًا وهو جائز وقيل أفضل» لا يصليهما قبل المزدلفة إلا من 
واستحباب الوقوف ‏ عتد به عذرأو بدابته بشرط كونها 


الصخرات: وقد ظن بعض العوام أنه لا بد من 
صعود الجيل وهذا خطأء فقد وقف التبي صلى 
الله عليه وسلم عند الصخرات وقال كما # آخر 
الحديث: دوقفت هاهنا وعرفة كلها موقف»» 
ففي أي جزء من عرفة وقض الحاج أجزأه. 

واستحباب استقبال القبلة: وأن يبققى واقمًا 
حتى تغرب الشمس ويتحقق كمال غروبها ثم 
يفيض إلى مزدلفة: فلو أفاض قبل الغروب 
صح وقوفه وحجه ويجبر ذلك بدم؛ وأما وقت 
الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة إلى 
طلوع الفجر يوم التحر؛ فمن حصل بعرفات 
ب“ جزء من هذا الوقت صح وقوفه: ومن فاته 


بعد مغيب الشضق:؛ ومنها: أنه يصلي الصلاتين 
بأذان واحد وإقامتين: ومنها أنه لا يفصل بينهما 
بنافلة وهذا معنى قوئه: «لم يسبح بينهما». 
قوئه: دثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين 
له الصبح بأذان وإقامة» فيه أن المبيت بمزد لفة 
ليلة التحر نسك وهو واجب على أصح أقوال 
العلماء يجبر تركه يدم, والسنة أن يبقى ب 
مزدلفة حتى يصلي بها الصبح؛ إلا الضعفة 
فيسن لهم الدفع قبل الفجر؛ ويصدق المبيت 
على قضاء معظم الليل. 

قال النووي- رحمه الله-: والسنة أن يبالغ 
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بتقديم صلاة الصبح 4 هذا ال موضع ويتأكد 
التبكير بها #ْ هذا اليوم اقتداء برسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم؛ كما يسن الأذان والاقامة 
لهذه الصلاة: وكذ لك غيرها من صلوات المسافضر 
وقد تظاهرت الأدئة الصحيحة على الأذان 
والاقامة ترسول الله صلى الله عليه وسلم ذخ 
السف ر كما يك الحضر. 

فوله: «ثم ركب القصواء..» إلى قوله: ودفع قبل 
أن تطلع الشمس» فيه أن الوقوف عند المشعر 


الحرام من مناسك الحج وأنه لا يزال واقمًا 


فيه يدعو ويذكر حتى يسفر 
الصبح جداء. 

قوله: «وأردف الفضل بن 
عباس.., إلى قوله: حتى وضع 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
يده على وجه الفضل» فيه 
الحث على غض البصر. عن 
الأجنبيات وغضهن عن الرجال 
الأجانب؛ وفيه أن من رأى منكرًا 
وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته 


إن لم يَكف فيه القول. 
وقوله: «حتى اق الجمرة التي 


عند الشجرة فرماها بسبع 
حخصيات يكبر مع كل حصاة.. 
الجمرة التي عند الشجرة هي 
جمرة العقبة: وفيه أن السنة للحاج إذا دفع 
من مزدلفة فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة: 
وفيه أن الرمي بسبع حصيات: وأن تكون مثل 
حصى الخذف يعني قدر حبة الفول أو الحمص 
ونحوها. وفيه أن يسن التكبير مع كل حصاة: 
وفيه رمي كل حصاة على حدة:؛ ولا يجوز أن 
يرمي السبع جملة واحدة: وفيه أن.السنة أن 
يقف للرمي # بطن الوادي بحيث تكون متى عن 
يمينه ومكة عن يساره؛ وفيه أن يوم النحر فيه 
رمي جمرة العقبة فقط ولا يشرع رمي غيرها _ 
ذلك اليوم. 

وقوله: «ثم ركب رسول الله صلى الله عليه 


هته 


وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر» هذا 
الطواف هو طواف الإفاضة وهو ركن من أركان 
الحج بإجماع المسلمين وأول وقته من بعد تصضف 
ليلة التحروأفضله بعد رمي جمرة العقبة وذبح 
الهدي والحلق: ويكون ذلك ضحوة يوم النحر: 
قال النووي ولا وقت لآخره: وشرطه أن يكون 
بعد الوقوف بعرفة: فلا يصح قبله؛ ويجوز 
تأخيره وجمعه مع طواف الوداع. والله أعلم. 
وقوله: «فأتى بني عبد المطلب يسقون على 
زمزم» إلى قوله: «فشرب منهء أما قوله صلى 
الله عليه وسلم: «انزعواء فهو 
بكسر الزاي ومعناه استقوا 
بالدلاء: وأما قوله: «فأتى بني 
عبد المطلب» فمعتاه أتاهم بعد 
فراغه من طواف الافاضة. 
وقوله:, يسقون على زمزم معناه 
يغرفون بالدلاء ويصيبونه 2 
الحياض ونحوها ويجعلوته 
سبيلا للناس؛ وقوله صلى الله 
عليه وسلم: دلولا أن يغليكم 
الناس لنزعت فعكم»: معناد لولا 
خو + أن يعتقد الناس أن ذلك من 
مناسك الحج ويزد حمون عليه 
الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة 
فضيلة هذا العمل؛: وفيه استحباب شرب ماء 
زمزم. وقوله صلى الله عليه وسلم: «نحرت هاهنا 
ومنى كلها منحرء فانحروا 2# رحالكم ووقفت 
ههنا وعرفة كلها موقف. ووقفت ههنا وجمع كلها 
موقضء. فهذا بيان رفقه صلى اللّه عليه وسلم 
بأمته وشفقته عليهم © تنبيههم على مصالح 
دينهم ودنياهم فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر 
لهم الأكمل: والجائزء فالأكمل موضع تحره 
ووقوفه والجائز كل جزء من أجزاء منى وعرفقة 
ومزد ثفة. 

تسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام؛ إنه ولي 
ذلك والقادرعليه: والحمد لله رب العالمين. 
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